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[ محص سدصصتت هم «سسسومدا اح د 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - (1) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كلمسهء 
الشيخ سليمان بن محمد السالمى 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله يَكه. 
قال الله تعالى إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
وأكبر فخر لي بأنك لي أب2 وأعظم نعت لي بقولك ذا ابني 
أبى وإذا ماقلته فكأنما أنادي وأدعو يا ملاذي أيا ركني 
لقد كان رحمه الله من الذين قطعوا علائكق الشهوات وأسرجوا مراكب المجد 
بصدق العزمات واتجهوا إلى الله بصالح العمل وإخلاص النية. وتوسلوا إليه يصفاء 
القلب وصدق الطوية. فمروا بالخضرة الفاتنة مسبحين. وعن الحطب اللاهب 
مستعيذين. فلم يعبأوا بالعقبات, ولم يلتفتوا إلى المغريات. صانوا وجوههم عن 
الابتذال وطهروا أقدامهم من الأوحال . أستعانوا بالله على صعوبة الطريق. فذلل 
لهم صعابه:ء وعلى يعده فلملم لهم.رحابه. فلما اجتازوا الصعاب سألوا الله فتح 
الباب. قلما استطايوا المقام بعد حلول السرى قالوا : الحمد لله الذي صدقنا وعده. 
أولتك أحباء الله صدقوه العهد فصدقهم الوعد ومحضوه الحب فمنحهم القرب ٠.‏ 2 
من آنست نفسه بالله لم يجد لذة ف الأنس بيغيره 
ومن أشرق قلبه بالنور لم يعد فيه متسع للظلام 
ومن سمت روحه بالتقوى لم يرض إلا سكنى السماء 
ومن أحب معالي الأمور لم يجد مستقراً إلا فى الجنة 
ومن أحب العظماء لم يقنعه إلا أن يكون مع محمد وَل 
ومن أدرك أسرار الحياة لا يرى جديراً بالحب إلا الله 
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إن فقيدنأ الكبير أجزل ألله ثوايبه وأعلى عنده مقامه ‏ رحمه الله كان شديد 
قضاياه السياسية والاجتماعية منذ أن كان طالباً للعلم حتى آخر أيام حياته. وكان 
وعيه الاجتماعي يزداد مع مرور الأيام قوة وعمقا وفهما واستيعايا . 


لقد كان شديد التحسس لا يهدد المجتمع الإسلامي في بلادنا العربية وفي 
غيرها من غزو عقائديء وما يدور في البيئات المثقفة من شبه حول الإسلام. ومن 
افتراءات وتشويهات دسها المستعمرون والأعداء. وكان يمشعر يمرارة ما ران على 
المجتمع منذ عصور من مظالم اجتماعية تتحمل وطأتها الكثرة الكاثرة من جماهير 
الشعب الساذج المؤمن: الذي كان واحدا من أفراده. وما كان عليه العرب في عصره 
من تبعية لغيرهم والائتمار بأمرهمء وارتسمت في ذهنه صورة واضحة لكيبرى 
مشكلاتنا الإجتماعية والفكرية والسياسية . 


فانطلق يعالجها بثقافته الإسلامية الواسعة. وحسن فهمه للدين. وبحسه 
المرهف وإخلاصه الشديدء وخبرته التى دونها كل عاطفة من عواطفه. فعالجها 
بعمله الدائب ونضاله المستمر في جميع الميادين السياسية والفكرية والاجتماعية 
بحماسة نادرة وجرأة لا تعرف حداًء وإخلاص شديد وصدق واضحء وصراحة لا 
تعرف المجاملة . 


العملء أى نقصان الوعي لمشكلات الحياة والبعد عن قهمها . 


كان رحمه الله فاهما للإسلام أحسن الفهم. مدركاً لمراميه ومقاصده 
عارفاً من خلال اطلاعه على الكتاب والسنّة والآراء الفقهية لأهداف الشريعة. فأزال 
بحكمته ما كان في الواقع بين الدين والحياة من جفاء ويُعد. وإنّ الدين ليس مقالة 
تكتب في كتاب أوى كلمة تلقى في الجماهيرء. أو مجلة تنشر فترمى بالطريقء أو 
منحصرا في فئة صغيرة محدودة لا تصدر منها إلا التأوهات والحسرات .. إن الدين 
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من حقه أن تكون هذه الجماهير تشارك في طريق دينها لتسيير العمل لصالح 


لم يكن رحمه الله درس في مدرسة متتظمة ولا ممن درسوا في الجامعات 
الأوروبية: بل كان رائداً من رواد الفكر والمعرفة وياعث نهضة وأستاذ جيلء 
ومُنشيء رعيلء ومؤلفاً كبيراً ومنتجاً عظيماً وعالماً باحشاً ينظم ذلك كله في فكرة 
وابخدة حملينا ف فقلة وقلية:وتفسة: ويجميع مشساغره وه #الكمبوة إل الإنباام: 
ورسالته في الحياة كلها هى الدعوة إلى الله. لم يستغل الدين في سبيل السياسة. بل 
حول التسماية كاذنا الدد سحفقا لأقدافه التسلة» ووسانة الخدم اكه وتحويد 
العقول من الشرور والمفاسد والمظالم., في غير تهور ولا جمودء فالتهور منقود 
والجمود مفقودء وخير الأمور أوسطها . 


ولم يكن مقلدا ولا متبعا إلا الحق. كان يوّمن أن من حق العقل أن يبحث 
ويدرس. ومن حق الإنسانية على عقل العالم أن يبحث وأن يمتص ذلك الرضاب الكريم 
من تشريعات رب العالمين. ثم يقدمها جنى شهيا فيه شفاء العقول والقلوب . 


ولم يكن خاتئفاً ولا جباناً ولا رعديداً. وإنما واجه الناس يما يؤمن به أنه الحق 
وأ 'قنة انكس إنمانا مخه كرافة الكلية وكرامة الانبياف لديم أ دكين الكاس 


ليس في الإسلام ولا في التشريعات الإسلامية ولا الفقه الإسلامي العيب. إنما 
العيب في عقول تقف حجرة جامدة في حق الوطن. فتغلق دونه الأيواب وتضيق 
حوله الرحاب وتثير في وجه الباحثين التراب. حتى يكون الإسلام لا يتحرك. مع أن 
الإسلام دين الحياة منذ كان وسيظل دينها في كل مان ومكان إلى أن تطوى 
الأرض ومن عليها وما كان الإسلام أن يواجه الحياة إلا إذا كان متجدداً بحيويته 
وقوته وسحره وجماله. وصلاحيته حاملة له عقول راححة فاهمة وزنه. أخلصت 
دينها لله وأخلصت للحق وجاهدت من أجل أن تجعل هذا الدين مددا للإنسان ف 
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ولتن آثره الله إلى جواره بعد أن أدى الأمانة ويلّغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد 
في الله حق جهاده. فإنه سيبقى أبد الدهر ملء قلوب الأجيال وعقولها تحفزها ذكراه 
للمضي في طريق الإسلام العظيم. وان المشعل الذي قد أوقده ‏ رحمه الله - من نور 
عقله وقلبه وروحه سيبقى منارا هاديا لها إلى أن تصل إلى أهدافها أى تستشهد 
دونها في سبيل الله . 

لقد هم كثيرون أن يستأنفوا السير على آثارك. فإن نجحوا فقد تعلموا ممن 
عرفت أن تعلمهم إياه. وإن لم ينجحوا فقد أدوا القسط الذي يطيقونه . 

فعليك رحمة الله ورضوانه. لقد عشت للإسلام في أوضح معانيه. وعملت 
للإبسلام في أحلك زمانه في هجوم عليه من الاستعمار ومن الفساد الاجتماعي في 
الداخل والخارج» وكنت تريد أن تهذب المسلمين وأن تدفع عنهم كيد خصومهم 
وعداوة أنفسهم لأنفسهم . 


وسلام عليك حياً وميتاً .. والسلام », 


مقدمة 
إن تصحيح المفاهيم والآراء وتحليلها والتحقيق إلى من نسبت إليه. والدقة في 
بيان مواضع الخطأ هى إحدى إحدى السمات العلمية المميزه : 


فكثيراً ما يرد من المأ* ثور والخبر عن أئمة العلم وتقٌ خذ وتتداول آرائهم يدون 
فهم معانيهم أو إدراك مقاصدهم ثم تلصق بهم تلك التهم التى وردت عنهم., 
وتكون في متداول البحث بين أوساط العلم. وهى مما أدى إلى الخلط في كثير من 
الآأمور العلمية. وهذا مها كوي يدول الععازمة عرد انه الععاد واي : «ليس محافظة 
التقليد مع الخطأء وليس خ روجا التصحيح الذي يحقق المعرفة» . 


وهذه الرسالة تقيّم هذا الأمر وتوضح هذه الحقيقة وتجليها في معنى علمى 
من الفكر والمحاورة والنقد. وتحلل الآراء وتوضح معانيها مما أبهم على كثيرا من 
الناس ظلت لقرون طوال تلصق تلك المقولات يعلماء أفذان . 


لقد ظلت لقرون طوال تنسب النونية _المصرحة بقدم القران_في ديوان 
الدعائم للإمام إبن النظر وإن كان قد شكك في نسبتها كثير من العلماء. ولكن هذه 
الرسالة جادت متترده لتحم الاراء وتصوكيا ني فر صوحف الجر نال تلك الذوترة 
بمعارضتها ثم شرحها وإنضاح ارا غلماء الإناكسة«المقنازقة أو المضارية» ىق 
قضية خلق القرآن منذ وصولها إلى عمان وتطوراتها وكيفية حسم هذه التكبية , 
فهذه الرسالة تكمل جانياً مهما في الدراسات الكلامية والتاريخية والأدبية . 


المنهج السليم . 


لإفلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمينء وله الكبرياء فْ 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» . 


عبدالرحمن بن سليمان السالمي 
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تمهيد 


مما لاشك فيه أن علم الكلام يعد من أهم العلوم الإنسانية وقد أخذ مكانة 
بارزة بين علوم الدين » حيث برز للدفاع عن عقيدة الإسلام ورسالته وما يحار بها 
من تيارات البدع والأهواء والفلسفات الوثنية ويبين للإنسان قواعد الدين » ويجيب 
على تساؤّلاته في قضايا الكون وعلاقته بربه وما يتعلق بأعمال العبد والوعد 
والوعيد وحرية العبد واختياره وغيرها من القضايا الكلامية . 


ومع مرور الزمن أخذت هذه المسائل حيزاً من تفكير العلماء » وذلك من خلال 
تأويلهم للآيات المتشابه وشرحهم للأحاديث النبوية . وكان لأتصالهم بالثقافات 
والديانات والحضارات السايقة على الحضارة الإسلامية أثر كبير في القضايا 
والمسائل المثارة مما طبع تلك القضايا بطابع فكرى . 


ومن ضمن تلك القضايا قضية خلق القرآن التي شغلت العلماء والمفكرين في 
محيط البيئة الإسلامية حتى أخذت طابعاً سياسياً خلال فترات حكم بعض الدول 
الإسلامية . وذلك نتيجة لميول الحكام إلى تأييد يعض المدارس وصيغها بالصيغة 
الرسمية للدولة . 


العلماء على أن القرآن كلام الله , وأن الكلام من صفاته , ولكنهم اختلفوا في هذه 
الصفة : أهي صفة ذات أم صفة فعل ؟ 


والذين يقولون : أن كلام الله مخلوق . يقولون : «أنه صفة فعل» . ومن هذا 
الإختلاف أخذت المسائل تتفرع والآدلة تستنيط . 
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وتختلف المصادر التاريخية من حيث الترويج لهذه المقالة في العالم 
الإسلامي. فيذكر البيعض أن الجعد” ‏ بن درهم (ت-18١1١)‏ هو أول من دعا إلى 
هذه القضية وكانت سبباً لقتله على يد خالد القسري والي الأمويين في البصرة . 


ويذكر البعض أن الجهم بن صفوان!" قد تكلم في هذه القضية . وهكذا كان من 
تفرضن معفن التكلمين القضينة أن تتشت شدنا نشين] حت كلفت انحهها قن رمن 
المأمون )١١8--154(‏ » ويذكر أبى يعقوب الوارجلاني ونورالدين السالمي!' أن 
أول من أثار هذه المقولة هو رجل من الديصانيه يدعى أبو شاكر الديصاني وقد 
أثازها ق البصرة :وانتشترت فق أوساط القاس» ظ 

فالقضية إذن قد أثيرت منذ بداية القرن الثاني الهجري , ولاشك أن الجعد بن 
درهم هى من أوائل الذين تعرضوا لهذه المقالة التي أدت إلى مقتله . ومع مرور الزمن 
أصبح لهذه القضية صدى واسع خلال فترة حكم المأمون العباسي (54١-8١؟)‏ وذلك 
لفرض وزدره أحمد بن أبي دؤاد الإيادي (المعتزلي) مذهب الأعتزال على الدولة حيث رأت 
الخلافة في القول بقدم القران شبهه وجود قديم مع اللهء وهى ما ينافي التوحيدء لذا كتب 
ابن أبي داود إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم الخزاعي مكتوباً يطلب فيه امتحان العلماء 
وامتتحواتهم .هذا الأتى وو ترله تدياناة هن اوررقو ل واقه ميفلو و بين 1 


فكان لهذه القضية تأييد سياسي ؛ وأصبح التأييد لها نوعا من البروز الفكري 
لأحدى المدارس ء إذ أيّد الأمويون في بداية الأمر أهل الحديث والأثر مما أدى إلى مقتل 
بعض القائلين بخلقه وإضعاف شوكتهم أمام مناهضيهم , القائلين بقدمه . ثم ظهر 
الأمر عكسياً في زمن الحأمون العباسي , الذي أظهر المدرسة الأعتزالية » بإيراز 
أفكارهم مما أدى إلى أنعكاس الموقف على مدرسة أهل الحديث التى يرزت مرة أخرى . 
في زمن المتوكل (417-775؟) وانعكس ذلك على مدرسة المعتزلة , مما أدى إلى الرَّحٍ 


09 الحيده . عبدالعزيز الكنانى ص ؛ . ت . د . جميل صلييا . ط ١52153 .١‏ . 
(؟)ر:د تحفة الأعيان . نورالدين السالمي . ج ١‏ . ص .١58‏ الدليل والبرهان , أيو يعقوب الورجلانى ج ١‏ ص 
١4‏ 
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بهم في السجون . وهذا ما أدى إلى بروز القضية والإهتمام بها أكثر من غيرها من 
القضايا الكلامية . 


إن الإنعكاسات الفكرية والسياسية والعلمية وانقسام المفكرين والعلماء بين 
مؤيد ومعارض لما يتضمنه التصور التوحيدي للذات العليّة من كلا الطرفين كان 
حافزاً قوياً لعقد المناظرات العلمية والمراسلات والردود والتدقيق في الآيات القرانية 


وقد يتسائل البعض منا : لماذا لم تكن هذه القضية مثارة عندما تمهدت الدعوة 
الإسلامية وغيرها من القضايا الكلامية رغم اكتمال الرسالة ووضوح قفهمها للناس » 
لقوله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
نوناك 17 , 


لاشك أن مسائل علم الكلام قد أثيرت بعد وفاة النبي يَدِيْدٌ . حيث أن الرسول 
يك لم يدع الناس إليها لعدم القول بخلافها في عصره . ولفهم الصحابة معاني 
الآيات الدالة على التوحيد المطلق والتنزيه الكامل للذات الإلهية . ولم يستر رسول الله 
يك عن الأمة شيئاً , لا يسعهم جهله , بل بِيّن ذلك أوضح البيان إقراراً لقوله عز وجل 
إخالق كل شيء» فإذا قرت الأمة بأن الله خالق كل شيء , لم يلزم إلى الدين تفصيل 
الأشياء المخلوقة شيئا شيئا . 
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الأباضية 3 مسألة خلق القر ان 


إن الإنطلاقة الفكرية للمذهب الإباضي كانت من البصرة وكان لهذه النشأة 
الفكرية انتشاراً واسعاً في أرجاء العالم الإسلامي حيث أمتدت إلى عُمان وخراسان 
واليمن والمغرب . 

وكان لحملة العلم الذين تتلمذوا على يدى الإمام جابر بن زيد والإمام أبى عبيدة 
مسلم بن أبى كريمة الأثر الأكبر لنشر هذا الفكر وجعله ينتشر ويذيع وإن تباعدت 
الأمكنة . 


وقد كانت قضية خلق القرآن وما صاحبها من جدل عنيف بين العلماء في 
العراق قد أنتشر في أرجاء البلاد الإسلامية ‏ وكل مدرسة كلامية أنتهجت منهجاً 
مبايناً للمدارس الأخرى التي تعارضها الرأي وإن التقت جميعها على القول إما 
بخلق القران أو قدمه . 

كان لهذا الصراع الذي بلغ أوجه في القرن الثالث الهجري مق ت ملحوظة على 
العلماء والمفكرين والعامة سياسياً وفكرياً . 


لكن البحث في هذه القضية لم يعرف عن أحد من الأئمة السابقين كالإمام جابر 
ابن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أو الربيع بن حبيب . ومع مرور الزمن 
تسرب هذا البحث إلى مدرستي الإياضية المشارقة في عمان والمغاربة في المغرب , 
وكان في كلا الجهتين (عمان والمغرب) بروز لإمامة الظهور الأباضية , ففي عُمان 
كان الإمام امهنا بن جيفر (71؟ -17؟) وفي المغرب كان الإمام أبي اليقظان (١4؟‏ - 
)١‏ وأئمة الدولة الرستمية . 


٠. ٠.‏ 5 تَّ ١‏ ةَُ ٠.‏ . ع6 
وتذكر بعض المصادر أن عبدااث!") بن يزيد الفرزاري هو أول من تعرض من 


الإباضية إلى هذه القضية فقال «بخلق القرآن» » وذلك خلال القرن الثاني الهجري , 
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.ا١ ط‎ "56١٠ البعد الحضاري ا ص‎ )١( 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - 1/ 


وكان عبدالله بن يزيد الفزاري هذا تلميذاً لأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة , 
وكان لهذا التأييد من بعض الأباضيين أثر منذ بدءها وإن كان لم يحتد النقاش فيها 
بين العلماء . لكن ما أن وصلت هذه القضية إلى المراكز العلمية الأباضية حتى جرى 
النقاش حولها . 


وفي المغرب زمن الدولة الرستمية حسمت القضية بالقول بخلق القرآن وذلك 
منذ القرن الثالث الهجرى . واستمروا في الدفاع عن هذا المبدأ حتى الآن7'' .. وقد 
حسمت القضية هناك رسالة الإمام أبي اليقظان في خلق القرآن 7 . 

أما في عمان فقد وصلت القضية في زمن الإمام المهنا بن جيفر وكادت أن تؤدي 
إلى صداع بين العلماء لولا اتفاقهم على القول : «بأن الله خالق كل شيء وما سوى الله 
مخلوق» . فكانت هذه القاعدة الإجمالية هي المنهاج والإتفاق الذي ثبت بين العلماء 
خوفا من التصدع وإثارة الناس . 


وفي القرن الرابع الهجري حدث الإنشقاق بين صفوف العلماء إلى مدرستين : 
(الرستاقية والنزوانية) فكان هذا الإنشقاق سبباً في إثارة القضية مرة أخرى , ويذكر 
الإمام أبى يعقوب الورجلانى 07١  5٠٠(‏ ) أنه قابل في مكة أحد علماء الأباضية في 
اليمن وأسمه محمد الحضرمي وسأله عن القرآن فقال له : ونحن أهل حضرموت 
«بين بين» أي لا يطلقون القول بأنه مخلوق أى غير مخلوق ء أما أهل عمان فيقولون 
أنه غير مخلوق0" . 

ويبدو أن هذا الإختلاف في تحديد الصفات الإلهية هى الفارق بي :ولين» وقد 
حلل نورالدين السالمي هذا الرأي!' . ولكن يبدو أيضاً أن هذا القول قد استمر حتى 
القرن العاشر الهجري في عُمان حسبما يتضح من رسالة الشيخ”7' أبي مهدي لأهل 
عماة: 


)1( البعد الحضاري . الجعبيري. ص 7١"‏ . 

(؟) للإطلاع على الرسالة . ر : الجواهر المنتقاة, البرّادي ص ١87‏ . 
(') الدليل والبرهان. ج ,ص ١56‏ . 

(8) و :-الررسالة. (6) ر: البعد الحضاري. ص ١58‏ . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن- 1 ٠#‏ 


ويذكر البدر الشماخي في (السير) عن نصر بن سجميمان (ق/ 5) أنه التقى 
(بأئمة مان في مكة فسألهم عن السخط والرضاء هو وصاحب له نقوسي » فقالوا : 
فعلان . فسألهم عن القران » قالوا : غير مخلوق) . 


ثم يعلّق الشماخي على هذه الرواية بقوله. : «كما أجمعوا على خلق القرآن إلا من 
ودون أهل مكة رقرب وسائر الإباضية»! ا 


فكأن الإباضية قد أجمعوا على القول بخلقه . في شتى الأقطار الإسلامية » وإن 
كان هذا القول قد استمر في عمان » وذلك لتخوف منهم من مقالة الجهمية حسيما 
أوضحه نورالدين السالمى . 

حيث بين كيفية معالجة الإختلاف الذي وقع بين العلماء في زمن الإمام المهنا بن 
ل 0 


وظاهره أن الأشياخ توقفوا عن إطلاق القول بخلق القران وأمروا بالشد على 
من أطلق وأدخلوه تحت معنى الآية من قوله تعالى للإخالق كل شيء» فيستلزم أنه 
من جملة الأشياء المخلوقة , لكن يصرحون بذلك نطق , فراراً من مقالة الجهمية , 
القائلين بالمقالة الباطلة المفترين على الله في صفاته, الزاعمين أن صفات الذات حادثة , 
تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً . فخاف الأشياخ أن تكون هذه المسألة مفرعة 
على أعتقاد الجهمية بحدوث الصفات الذاتية » فتوقفوا عن إطلاق القول بخلق القران 
صراحاً , مع اعتقادهم الحق في حكمه بإدخاله في جملة المخلوقات أعتقاداً . 


فهذا هو المعنى الذي لحظوه ء ولم يكن مرادهم نفي حقيقة الخلق عن الكتب 


المدزلة ء ولا أرادوا إثيات قديم مع الله » حاشاهم عن ذلك , وأن الذي لحظوه لمعنى 
دقيق . لا يسقط على فهمه إلا من منحه الله تعالى مواهيه . 


كه هه مه و عد مج هت مهن هن سحت 6-4 ” ه © © © © © هت >6 66 6 6 60 © 0 © 5 6 © © 04 66 © 6ه © © © © 6 5 © 6 © 265 6 26> 5 5 © 95 0 ن موت ممه مص هو 


)1( السير . الشماخي . ت . أحمد بن سعود السيابي ”3 ص ١77‏ . 


ا روض البيان على قيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن ٠١‏ 


وقد تبين لأبي7 عبدالل . الفرق بين هذه المقالة وهي القول بخلق القران وبين 
مقتالة الحيسية محدوت السفات البداقة فقتال: «القران ملو و4 فلما راك أن 
أصحابه لا يوافقونه على هذا التصريح ؛ تركه ورجع إلى الإجمال الذي أتفقوا عليه , إذ 
ليس في ترك التصريح بذلك محذور لدخول تحت الإجمال , وهي العقيدة التي كان 
غلدها السبلكف وخصلت:نها السلافة العاية بو إنها الجذو يكل الكذووين إنكان 
صفة الخلق عن القرآن . وإعطائه صفة القديم تعالى , فتقطن لهذا المقاه!) . 

وقد أوضح الإمام نورالدين السالمي رأي إباضية المشرق في هذه القضية بقوله : 
«أما أصحابنا من أهل المشرق فأنهم وإن قالوا بقدم القرآن فليس المراد ما ذهبت إليه 
الأشعرية , للإختلاف الواقع بين أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات الذاتية , فلا 
يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية , لكن لما كان الكلام صفة من الصفات 
الذاتية » وقد سمى الرب عز وجل القرآن كلامه منعوا إطلاق أسم الخلق على القران 
لتلا يتوهم أن الكلام الذاتى مخلوق ؛ يدلك على ذلك أعترافهم بخلق ما بين الدفتين 
وقواعدهم ان صقات الذات معان اعتبارية وأن مدلولها عين الذات العلية» . 

إن السبب الذي دعا القائلين بخلق القران إلى القول بخلقه هو إيمانهم 
بالتوحيد . واغتقادهم أن وصف الله تعالى بصفات قديمة قائمة به . يفضي إلى القول 
يتعدد القدماء . 

لذلك ذهب الإياضية إلى أن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام هي عين ذاته وليست معاني حقيقية قديمة مع الذات العلية فقالوا : «إن الله 
عالم بذاته وحى بذاته , لا بعلم وقدرة وحياة هى صفات قديمة ومعان قديمة به , 
لأنه لو شاركته هذه الصفات في القدم لشاركته في الألوهية , لذا أتفقوا على أن القرآن 
هى قول الله وكلامه ووحيه وتنزيله» . إلا أنهم قالوا : بأن كلام الله غير الله » وان كل 
ما هى غير الله فهو مخلوق ومحدث في محل » ومن قال بقدم الكلام قد يؤدي به إلى 
القول بتعدد القدماء .» وتعدد القدماء قد يودي إلى اعتبار شريك مع الله ... ! 
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)١(‏ أبي عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل القرشثي 
(؟)ر :- تحفهة الأعيان . ج ١‏ » ص /ا6١‏ . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - ١ه‏ 


وقد استدلوا على ذلك ببراهين العقل منها : أن القرآن مركب من حروف 
وأصوات وحركات , وما كان مركباً فهو حادث . وقالوا : لو كان كلام الله غير مخلوق 
لوجب إثبات أمر ونهي قديمين وهذا محال , ومنها : ان الكلام يوجب أن يكون من 
يخاطب به » فإذا كان المخاطب به مخلوقا كان الكلام مخلوقا . ومنها : أن الله تعالى لا 
يكلم نفسه , بل يكلم عباده . فإذا كان العبد مخلوقا كان الكلام مخلوقا . 

وكذلك فإن خطابه تعالى للأنبياء مختلف من نبي لآخر . فخطابه لموسى غير 
خطابه لإبراهيم » وخطابه لعيسى غير خطابه لمحمد يِه . وخطابه للأمم مختلف من 
أمة لأخرى . فخطابه لبني إسرائيل غير خطابه للعرب . ثم إن كل خطاب يتبدل بتبدل 
الزمان والمكان وهم مخلوقان . 


ثم إن جميع الأشياء في صفاتها وبالنظر إلى وجودها : إما واجبة الوجود وما 
كذلك شيء إلا الله عز وجل » وإما أن تكون جائزة الوجود , وذلك هى جميع ما عدا الله 
عز وجل من الموجودات في الحال أى من المعدومات التي ستوحد أو وجدت »2 
مستحيلة الوجود كوجود شريك مع الله تعالى » ولاشك أن القراآن شيء عدا الله فهو 
جائز الوجود , وما كان جائز فهو مخلوق . 

ومنها : إن القرآن كلمات مسموعة ومقروءة وإن هذه الكلمات أعراض : إذا 
قرئت , وأجسام : إذا كتبت » وكل ما كان عرضاً أو جسماً لا محالة مخلوق . 

إن هذا الإستعراض لهذه البراهين الفكرية لخلق القرآن إنما هو إبراز لحدود 

لذا كانت فكرة الدفاع عن قضية خلق القرآن أكتمالاً للتصور التوحيدي 
للقائلين بخلق القرآن وفهم الآيات بالمعاني الدالة عليها من المحكم والمتشابه . 

وإن هذا التصور هو تجريد الذات العلية عن التشبيه والتجسيم . وتحرير 


العقل الإنساني من الإيمان بأمور قد لا يستقيم بها الإيمان مع برهان العقل 
ومعابير التفكير. 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن 75 ١‏ 


الإسلام كتجسيد لمرحلة من النضج المعرفي والتفكير المنطقي السليم بلغتها البشرية , 


ففي التوحيد إذاً تحرير للعقل الإنساني من كثير من الأهواء والمعتقدات التي لا 
دهيكمها هذا الفقل :.ومقاصة إذا تله قرا من الإنستفازة وان ها النقاء ف التصيور 
التوحيدي والتنزيهي للذات العليّة لقوله تعالى ليس كمثله شيء» هى تأكيد وحرص 
وتنمية لهذا القدر من التحرر الذي منحه التوحيد لعقل الإنسان . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - "7 ١‏ ه 


محتوى المخطوطة 


كثيراً ما سمعت من بعض المشائخ ‏ عندما يتحدثون عن قضية خلق القرآن - 
الإشارة إلى قول ابن النظر ورأيه في هذه القضية , ولما سنحت لي فرصة الإطلاع على 
رسالة «روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن» وهي رسالة 
ضمن مجموعة من الرسائل للإمام نورالدين السالمى مخطوطة بمكتبة السالمي : 
بدأت بقراءة الرسالة حتى أنهيتها » ثم وجدت بعض النسخ الأخرى للرسالة نقسها 
فيدأت بتصحيحها والمقارنة بين نسخ المخطوطة المختلفة حتى يطلع القراء الكرام 
ويعرفوا رأي المشارقة العمانيين في هذه القضية . 

وليس ثمة شك في تصريح نونية الدعائم لإبن النظر بقدم القرآن وما أحتوته من 
التشنيع والسب الصريح للقائلين بخلق القرآن . وعندما كانت صحة نسبة هذه 
النونية إلى ابن النظر محل جدل . فكان لابد من بيان الآراء التي ناقضت النونية. 
فيها آراء ابن النظر في بعض المواضع وبيان مواضع الإلتياس التى تسيب خلط على 
كثير من الناس . فأتى تأليف هذه الرسالة في الرد على تلك النونية » وبيان الخلل قيها 
من حيث أسلوب نظمها ء وتبركة نسبتها إلى ابن النظر . 

وتكمن أهمية الرسالة لكونها أول طرح للموضوع مع توضيح مواضع 
الإلتباس وتفنيدها في رسالة مستقلة . حيث كان العلماء السايقون إذا طرحوا هذه 
القضية أو كانوا يشيرون إليها أى يبدى ما بدأ لهم فيها خلل . من خلال مؤلفاتهم 
حين تعرضهم للقضية بشكل مجمل عام . 

18 وهذه الرسالة من قسمين هما : 

القسم الأول : وهى النظم «فيض المنان» لسعيد بن حمد الراشدى . 

القسم الثانى : وهى الشرح «روض البيان» لتورالدين السالمي . ' 

نظم الشيخ سعيد بن حمد الراشدي هذه النونية من البحر (الكامل) . وعارض 
بها نونية الدعائم في بداية القرن الرابع عشر . وهي تحتوي على )٠١1(‏ أبيات وتناول 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن ‏ 5 ١‏ 


فيها الرد على القول بقدم القرآن وبيّن من نظمه الأدلة والأسس المعتمد عليها لإبراز 
آراء الأياضية في الصفات الإلهية ونفى التشبيه والتجسيم عن الذات العليّة . 


قبالمقارنة بين عدد أبيات هاتين المنظ ومتين يتبين أن نونية الدعائم أحتوت على 
خمسة وسبعين بيت » أما هذه النونية فهي تحتوي على ماكة وستة أبيات فتزيد على 
نونية الدع اكم بعدد أبياتها . وقد أحتوت هذه المنظومة على الإشارة في مواضع عدة 
إلى عدد من الأخبار والقصص والأمثال » نحو الإشارة إلى أبي شاكر الذيمانى 
وبولص وهذا قلما أشارت إليه نونية الدعائم . أما من ناحية سياق الأدلة والحجج 
ققد كاثت.هذة الوق أكثر توسعا فى آيوان العقيزة :.واكقن احتواء للؤدلة والترافنن 
العقلية في دعم ارائها . 

وقد شرح نورالدين السالمي هذه المنظومة وسماها «روض البيان» ولكن يبدو 
أنه كان قد أطلع على هذه المنظومة وكتب عليها مقدمات قبل شرحها أوضح من 
خلالها الآدلة التي أحتج بها الناظم على نونية الدعائم وبين ما فيها من تعارض مع 
قصائد ابن النظر الأخرى . أما في شرحه لهذه المنظومة فكان يبدأ بشرح الألفاظ 
وبيان المعانى » ويوضح المعاني البلاغية في كل بيت » ثم يشرح البيت شرحاً وافيا . 

ولقد أنتهج في شرحه لبيان الأدلة وتوضيحها المحاورة العلمية من خلال أسئلة 
وأجوبة يطرحها ء «ثم يجيب عنها مستشهداً بأدلة من عنده أو بأخرى مقتبسة من 
بعض الكتب وذلك للرد على مخالفيه أو لبيان الحجج» . ويناقش كل ذلك يأسلوب 
علمي وكأنه في مناظرة علمية » وهذا ما يلحظ كثيراً في عرض الأدلة وحججها الشيء 
الذي سول للقارئء فوم اتحجم والإسترلالاك الف اسكال بيها: ْ 

وقد تطرقت أفكار هذه الرسالة إلى ثلاثة محاور : 


أولاً : نفي النونية عن ابن النظر : 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - ١‏ مه 


(1) نظمها : حيث ناقضت النونية في آرائها الأفكار التي صرح بها ابن النظر. 
في رائيته وفي ميميته : 

وذلك على نحى قوله في رائيته : 

قال فالجعل هوالخلق أم 


الجعل شىء غير فيما ذكر 
ومن الناس مقال مشتهرمر 


حيث جعل جَعْلٌ الله كله خلقاً ويناقضها من النونية : 


إن كان من أنا جعلناه فما في الجعل أن أنصفت من تبيان 
قد قال إبراهيم رب أجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان 
وكذاك فاجعلني مقيما مخلصا حق الصلاة لوجهك المنان 


ومن ميميته بقوله : 


كذلك قال الله لطاهر الشيم 


صفة الكلام من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية . 


(ب) محتوى المنظومة : 
لقد أحتوت التشنيع في مواضع عدة بالقائلين بخلق القران » والتقبيح 
و 5 لتفسيق وذلك من قوله : 


لا تنحل القراآن منك تكلفاً 
أعظمت إفكاً وأدعيتَ خطيئة 


بيدايع التكليف واليهتان 
والله أحدقه إلى الإنسان 


شاهت وجوه أولىي الضلال لقد عموا وتعلقوا بمدارج العميان 


مالك 
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ولاشك أن التفسيق والسب الصريح ينفيان نسبة هذه النونية إلى ابن النظر من 
وجوه : 


)١(‏ إن ابن النظر عندما حاور المشبهة والقدرية بالحجج والبراهين لم يخرج 
إليه هذا السب والتقبيح ؟. 


(5) أنه يعلم ان الإختلاف في القول في هذه القضية لم يحسم بعد في عمان , 
وأن كثيرا من العلماء صرحوا بخلق القران » فعلى من يعود ذلك الشتم والتقبيح؛ هل 
على أهل مذهيه ؟ أم على غيرهم ؟ 

وكذلك ما كان للإتصال العلمي بين مدرستي الأباضية المشارقة والمغارية 
من تلاقح وأثرء فهى يعلم أن أباضية المغرب قد حسمت القضية من القرن 
الثالثء وابن النظر عاش في القرن السابيعء أي بعد أربعة قرون من حسم 

القضية في المغرب العربي عند الأباضية . 

(") إن الأصول الفكرية للمذهب الأباضيء وقولهم في الصفات الألهية وآراؤهم 
لمعروفة. فكيف لعاقل بلغ الإجتهاد في العلم, وله منزلة بين العلماء أن يصرح بما 
يخالف فكره ومذهبه بل ويشتمه ؟ هذا مما لا يليق بأن ينسب إليه . 


ثانياً : إبراز آراء الأياضية فْ الصفات الألهية : 


لقد كان سبب الخوض في هذه المسألة هى تعلق صفة الكلام بالصفات الذاتية, 


(1) في أقسام الكلام : 
١‏ - الذاقي : وهى عبارة عن نفي الخرس عنه تعالى يعتبر بها نفى ضدها عنه 
تعالى . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - ا 3١‏ 8ه 


" -الفعلى : هو الإيجاد للأصوات المشتملة في ألفاظ دالة على معان يوجدها 
والشجرة التي نودي منها موسى ونحوها .... الخ. 
(ب) أختلاف العلماء في إثيات كون صفة الكلام من الصفات الذاتية : 
إن إختلاف علماء الأياضية في أثبيات كون صفة الكلام صفة ذاتية. هو دلالة 
واضحة على قولهم بأن القرآن مخلوقء حيث أثبت كثير من العلماء كون الكلام صفة 
فعلية وأنه ليس من الصفات الذاتية:ء وقد بين منها قول ابن النظر «رحمه الله» في 


منمببدة : 


والمراد بكتابه كتبه جميعهاء لأن الإضافة تفيد العموم, فدل على أن صفة الكلام 
- رحمه الله صفة فعلية , إذ لا قائل بأن الكلام الذاتى كتبه أى شيء منها. فإذا كان 
رأي ابن النظر جعل الكلام صفة فعلية» فهو بلاشك دليل قاطع على نفي تلك النونية 
عنه لتضان الزانى فعا : 

ودعم هذا الرأي بآراء كثيرة لكبار علماء الكلام الأباضيين . منهم الشيخ أيو 

(ج ) بيان آراء الأباضية ف استدلالهم على خلق القرآن : 

اعتمد الإمام نورالدين من خلال شرحه للأدلة التي استدل بها القائلون لخلق 
القرآن (في تحليل) الأدلة النقلية من الآيات الكريمة المأثورة, وإيضاح المعانى 
ووصفه الله بأنه محدث ومجعول ومنرّل » وذكر ء ومن القواعد القرانية : بإإن الله 


لا روض البيان على قيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - / ١‏ 


وبين الأدلة العقلية من أنواع الموجودات,ء قالله عز وجل هو واجب الوجود فقط 
وما دونه فهو جائز ء ومن دليل ان لا قديم غير الله وان القرآن ممكن وجوده وعدمه , 
وما أمكن وجوده وعدمه فهى مخلوق . 

وقد أثيت الحجج باراء علماء الأباضية في هذه القضية , وقد بدأ بأيراد 
ومن المتأخرين الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي (ق ١١‏ ه) . 

وقد أوراد لكثير من النصوص مأخوذة من المؤلفات الأباضية تدعيما لآرائهم 
ودحضاً للشبهات التى قد يقع فيها الباحث خلال تناوله الموضوع . 

(د)القاعدة: 

ثم بين القاعدة التى أستند عليها في دحض تلك الشبهة التى ألصقت بمدرسة 

«أما أصحابنا من أهل المشرق فأنهم وإن قالوا بقدم القران » فليس المراد ما 
ذهبت إليه الأشعرية للإختلاف الواقع بين أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات 
الذاتية فلا يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية . لكن لما كان الكلام صفة من 
الصفات الذاتية وقد سمى الرب عز وجل القران كلامه . منعوا أطلاق إسم الخلق 
على القرآن لتلا يوهم أن الكلام الذاتى مخلوق ء يدلك على ذلك أعترافهم بخلق ما بين 
الدفتين وقواعدهم أن صفات الذات معان أعتبارية » وأن مدلولها عين الذات العلية» . 

إن ككليلة العلمئ فق إيمباحة هذه القضية سن حوافن شن ينان لآزاء: الأناهبية 
واعتقادهم في تنزيه الباري ‏ عز وجل عن التجسيم والتشبيه أو ما يخل بالعقيدة 
من إثّيات قديم غيره وإفرادهم الوحدانية له وحده . 


هذه هي المحاور التي بينها الإمام نورالدين السالمي في شرحه لتفنيد التهم التى 
أالصقت بابن النظر . ورأي مدرسة المشارقة في هذه القضية . 
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المراجع التى اعتمد عليه الشارح 


١‏ -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود 
ابن عمر الزمخشري . 

" - حاشية الكشاف : على بن محمد بن علي الجرجاني . 

- مسند الإمام الربيع بن حبيب القراهيدي . 

؛ - الدليل والبرهان : لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاتي . 

-الموجز : لآبي عمار عبدالكافي بن يعقوب التناوني . 

5-العدل والإنصاف : لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني . 

. شرح العدل والإنتصاف : لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي‎ - ١ 

/-الوضع : لأبي ركريا يحيى الجناوني . 

4-حاشية الوضع : لآأبي عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستة السدويكشي . 

. -قواعد الإسلام : لأبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالى‎ ٠ 

١١-حاشية‏ قواعد الإسلام : لأبي عبداشك محمد بن عمر بن أبي ستة السدويكثي . 

. شرح الجهالات : لأبي عمار عبدالكاقي بن يعقوب التناوني‎ ١١5 

. شرح النونية : عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني‎ -١ 

4 ١-رسالة‏ الديانات : لأبي ساكن عامر بن على الشماخي . 

6-حاشية رسالة الديانات : لعمرو بن رمضان التلاتي . 

١-_ديوان‏ الدعائم : لأحمد ين سليمان بن النظر . 

. شفاء الحائم على بعض الدعائم : لأبي القاسم بن إبراهيم البرادي‎ ١١ 

معالم الدين : عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني . 

6 تمهيد قواعد الإيمان : سعيد بن خلفان الخليلي . 

. رسالة لأهل عمان : لأبي مهدي عيسى بن إسماعيل الملديكي‎ ٠ 

١-الصحاح‏ : لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . 

5 المصباح المثير : أحمد بن علي المقريء الفيومي . 

القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . 

5" ناج العروس : لمحمد المرتضى الزبيدي . 


ا روض البيان على فيض المنان ف الرد على من أدعى قِدَم القرآن_ ٠‏ 


. ال قية 


حاولت أن يكون البحث متكاملاً وواضحاً فجمعت النسخ المعتمدة للتصحيح , 
والرسائل والفتاوى التى أصدرها نورالدين حول هذا الموضوع وقد وجدت المادة 
كلها بمكتبة السالمي » وبيان موضوع المخطوطة مجملاً مع ملاحقه كالآتي : 


أولا: نسخ ل «روض البيان» : 

(1) المخطوطة المعتمد عليها في التحقيق » وهي نسخة كاملة بحيازة مكتبة 
السالمي ‏ ببدية ‏ وعدد أوراقها (4) ورقة بمعدل )١7(‏ سطراً للصفحة الواحدة 
ومقاسها 117.6 ١6‏ سم وتاريخ نسخها في ١"‏ شوال ١1١‏ هء وهي مكتوية 
بخط النسخ . وخطها واضح مرتب وهى مجموعة مع عدة رسائل لنورالدين 
السالمى في مجلد واحد وقد تكون هذه النسحة أصح النسخ الموجودة . بل ويحتمل 
أن يكون كاتبها هو الناظم نفسه , وبحضرة المؤلف حيث يذكر في نهاية الرسالة 
مارى ؟ والعسد الشرسف ذو القذن التسحيك سعدد ين جمد الراشيدى :4ه روفي قد 
تسح قبل :وفاة النائم يماد كترويا »كد نمه ميحد افنها اجالات تمطح ذ 
مواضع عدة من المخطوطة بغير خط الكاتب . ولعلها عرضت على الشارح مرة أخرى 
وأحدث فيها يعض التصحيحات والإحالات وقد رمز لهذه المخطوطة ب (م) . 


(ب) المخطوطة «ب» . وهي نسخة كاملة . ولكن ييقطت منها ورقتان في آخر 
الوبالة وومةه الخطوظطة نهدا مكفية الساالى أنقسا وغدة أوراقينا #اقورقة 
وكتراوه عدن طون الستفحة الراججية مامين فرللى 115 مسرا ماني 41 اخ 
ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها . ووجدت في آخر الرسالة العبارة التالية : 
كعمو 15 شعيان 17 اهو بوككر'قيهيا التسطي واوراقها مشبوشة الارقيي: 
وقد تكون مسودة الكتاب », إذ يوجد في اخرها بعض الفتاوى لنورالدين السالميء وما 
تجدر الإشارة إليه هو خلوٌ هذه المخطوطة من الأخطاء اللغوية والإملاكية . ' 
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(ح) المخطوطة «ح»» وهي نسخة ناقصة من آخرها حيث أنتهت بداية 
شرحه للأبيات التالية إلى صفحة ١١1‏ وهي كذلك بحيازة مكتية السالمي وعدد 
أوراقها 11 ورقة بمعدل ١1‏ سطراً للصفحة الواحدة ومقاسها ."١١7‏ ولم يذكر 
أسم ناسخها ولا تاريخ نسخها ويحتمل كتابتها منذ وقت قريب . وهي ذات خط 
نسخ جيد ء ولكن يكشر فيها سقوط الكلمات والتحريف , ولعل كاتبها كان ضعيف 
البصر حين نسخها . 

ومن هذه النسخ اعتمدت النسخة (حم) »؛ وذلك لدقتها وضبطها وبعدها عن كدير 
من الأغلاط , ثم إنها قد نسخت في حياة المؤلف والناظم معاً ولاحتوائها تعليقات لا 
توجد في النسخ الأخرى . 

ثانا : المنظومة : 

لقد وجدت أختلاف في بعض الأبيات أو الكلمات بين المنظومة التي في الرسائل 
وهي المشروحة والمنظومة الأصلية نفسها في «مجموع المناظيم» لنورالدين السالمي : 
وكذلك التي نشرها الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي في كتابه «شقائق 
النعمان» ج ؟ , وقد أوضحت ذلك في الهامش . 

ولعل ذلك يرجع إلى أن الناظم قد شرع في نظمها . وهي التى وجدت في (مجموع 
المناظيم) حيث كتبت في ١9‏ صفر ١١١5‏ ه بيد سعيد بن خميس بن حمد ين سالم 
المدسري , وهي التي نشرت في شقاتق النعمان ج ؟ . 

ثم لعل نورالدين السالمي والناظم أجريا بعض التعديل على المنظومة وذلك لأن 
الناظم في منظومته السابقة لم يشر إلى قصة (بولص النصرانى) ولكن في المنظومة 
التي شرحت بها الرسالة ذكرهاء وكذلك على بعض أبيات المنظومة بالتقديم 
والتأخير, ثم إن المنظومة التي شرحت تزيد على المنظومة في (شقائق النعمان) ببيت 
واحد ‏ وهذا يبين أن المنخلومة قد أجري عليها بعض التعديل حتى تتناسب مع الشرح 
وحتى تكون مستوفيه للإشارة إلى القتصص والأخبار . وقد أشرت إلى ذلك حتى 
تتمَكن من معرفة الإختلاف بين المنظومتين . 
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ثالثاً: الملاحق : 


قد أضفت في نهاية الرسالة ملاحق تتعلق بنفس الموضوع . يعضها قد نشر 


جاءت نقلاً عن مجموعة «رساتل نورالدين السالمي» . مخطوطة بحيازة مكتبة 

وقد سعى في هذا النص إلى تفنيد ما جاء في أبيات النونية نصاً نصاً وإلى 
مقارنتها مع آراء ابن النظر في رائيته وميميته والقواعد التي أسسها في هاتين 
المنظومتين . وهذه الرسالة مع صغرها تعطي فكراً شاملاً وواضحاً حول هذا 
الموضوع , وكيفية استدلال نورالدين على نقي نسبة النونية إلى ابن النظر . 

الملحق (؟) : ويتضمن رسالة يعنوان : «في الرد على نونية ابن النظر» وهي 
وهذا النص لم ينشر من قبل . ولعله يكون أوسع من الأول من حيث إيراد الحجج 
وبيان الأخطاء التي وقع فيها الناظم . وتطرق فيها إلى الأدلة على خلق القران . 

الملحق (") : وهى فتوى لنورالدين السالمي رداً على سوال وجهه إليه أحد 
أعيان عمان في (ق 1١ه)‏ وهو الشيخ حمد بن سيف البوسعيدي حول جواز نسبة 
هذه النونية إلى ابن النظر أم لا ؟ وهى توضح الحكم الشرعى في نسبة هذه النونية 
لإين النظر . وهذه الفتوى نقلاً من جوابات نورالدين السالمي ج ٠ ١‏ مخطوط بحيازة 
مكتية السالمى . 

الملحق (5) : وهى عبارة عن منظومة للإمام نورالدين السالمي في الرد على من 
قال بقدم القرآن » نقلاً من مخطوط (مجموع المناظيم) لنورالدين السالمي , بحيازة 
مكقة العنا ل . 
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الملحق (5) : وهي عبارة عن النونية التي نسبت للإمام ابن النظر » ونقلت من 
ديواته «الدعائم» 1 وذلك لإيضاح الصورة أمام القارىء » ومن الأفضل أن يكون 
بحورة القارىء ديوان «الدعائم» حتى يطلع من خلاله على الراكية والنوتية لإين 
النظر . 


رابعاً: الرموز 

. للدلالة على سقوط اللفظ‎ )-( ١ 
. للدلالة على زيادة اللفظ‎ )+( - 

7د (ر) انظبن: 

- (م) المخطوطة المعتمدة . 
فدات) التسحة الفانية : 

1 اس 

(شق) شقائق النعمان . 

8د امهم مدموع الناطيم», 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن ‏ ع 


صاحب المنظومه 


: نسيه ونشأته‎ - ١ 


سعيد بن حمد بن عامر بن خلقان بن أحمد بن سالم بن مبارك الراشدي"" 


ولد ببلدة سناو من أعمال ولاية المضيبي عام 747١1هء‏ مات أبوه وهو في المهد 
ونشأ في حجر أخوته وتعلم القرآن وحفظ منه قدرا كبيرا وعمره لم يناهز العشر , 
وكان منذ طفولته عالي الهمّة وقاد الفطنة , عظيم الرغبة في طلب العلم ومزاحمة 
الرجال . 


تعلم أصول الدين وعلوم العربية من نحو وصرف ولغة وعلم المعاني والأدب 
ولم يتجاوز العشرين من عمره حتى عد أحد علماء عمان البارزين . 


؟- شبوكه : 


تتلمذ رحمه الله على يد الشيخ العلامة صالح بن علي الحارثي والعلامة الشيخ 
الزاهد حمد بن سيف البوسعيدي والإمام نورالدين السالمي حيث كان كثير الملازمة له. 


“"-مؤلفاته: 


شرع في التأليف وعمره بضع عشرة سنة, وأشهر ما نظم منظومته النونية 
المسماةء «فيض المنان في الرد على من ادّعى قدم القرآن» . وقد شرحها الإمام 
نورالدين السالمي , ثم شرحها الشيخان محمد بن سالم الرقيشي وسليمان بن محمد 
الكندي . وقصيدة اخبر ى سماها «أعلام الرشاد في علم الجهاد» شرحها الشيخ 
محمد ابن سالم الرقيشي”' » وسعود بن سليمان الكنديء وله أشعار أخرى قالها في 
متأسيات عزنة مدق | السيذفه الى :قالها فق التاظرة بين جور الديةالسنالى يعمد ين 
(1) للترجمة عن الناظم : مجموع المناظيم, نورالدين السالمي , مخطوط . شقائق النعمان في أسماء شعراء 


عمان » ٠‏ الخصيبي ج " ص 5 ١٠١‏ . الأعلام ج ” وه . تحفة الأعيان ج " .ص 555 يتصرف . 
(؟) في كتايه النور الوقاد . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - © " # 


لجماعة ظنوا الكتاب موافقا2 لأهوائهم جهلا فجاؤوا بالسفه 

وتمذهبوا نجدية لكنهم202 قد خالفوا النجدي فيما أسلفه 

ولةاتسسوة أخرى نهذ ] لناسة أيضا حرف قال 

لقوم شبهو المولى تعالى ومالوا مع هواهم حيث مالا 

وظن و نادين وصطدق وإخلاص فحسيبهم ضللا 

وكنن كسنسوا المحال له ولسوا ذأدل فشر تسيسوا الحيالا 

:-وفاته: 

توق ساوحمه الاب يوقت المغرب من ليلة اربع وعشرين من شهسن شوال سيد 
5 بمدينة مطرح بعد إصابته بالجدري إذ كان قاصدا الحج إلى بيت الله الحرام . 
وقد رثاه نورالدين السالمي في مواضع من قصائد عدة : 

صيراً على مضض الملصارع فالدهر للأعمار قاطع 

هون فإن الدهر في الإنسان من يعض ال وادائع 

لهفي على من كان قد ماصاحباي في المجامع 

الميوالتسودى الركسيين البر التقى بلا منازع 

ومنها : 

وهل كالراشدي سعيد جد حليف الخير في كل الممصائب 

إذااما مش كلألقاهخير تميم حل هبين العمصائب 

وفي قصيدة أخرى : 

تحدر دمعي على سادة تخر الجيههه لهم سجحجدا 

بنوا للمعالي بحد الظبا فؤدوسن القتا متؤلا دنا 

ولله عيشي والراشدي أخو الخبر كان لنا مرشس|(') 


هم 6 تت 6 55-2-6665 


. مجموع المناظيم . نورالدين السالمي (مخطوط)‎ )١( 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم الكرآن - 1 ؟ 


نسيه : أحمد بن سليمان بن عبدالله ين أحمد ين الخضر ين سليمان ين النظر 


0١ 
1 الناعيى‎ 


ولد بمدينة سمائل في القرن السادس الهجري ونشأ وتربى في بيت علم تخرج 
كه عافاء اخااء نمو حوية؛ الكظير نن متلدمان 4 وعدا نان أحمنبين الخخر : 


نشأته : نشأ ابن النظر في أيام دولة النباهنة الذين حكموا عمان أوائل القرن 

عرف منذ صغره بالحفظ والذكاء حتى قيل عنه انه يحفظ أريعين ألف بيت من 
الشعر . وتتلمذ على يد الشيخ مبارك بن سليمان بن ذهل وأبي عمر النخلي » وما أن 
بلغ الرابعة عشرة من عمره حتى بدأ في التأليف والتصنيف فسمّى في عمان «أشهر 
العلماء وأعلم الشعراء» . 

تاليفه : من مؤّلفاته التى غرفت عنه «الججمان في سيرة أهل عُمان» في مجلد 
واحدى «الوحيد في ذم التقليد» مجلدان »و «مراأة البصر في جمع المختلف من الأثر» 
أربع مجلدات , وديوان الدعائم . 
الجائرين واسمه خردلة بن سماعه بن محسن النيهاني هو الذي قضى عليه . 

وذلك إن بنت أخت الشيخ تزوجت برجل من بني النظر وهي أيضا من بني 
النظر وكان السلطان يأخذ نصف مهر المرأة من العاجل وإذا طلقت خاصم في الآجل 
)١(‏ للترجمة عن ابن النظر , أنظر : * تحفة الأعيان » نور الدين السالمى ج ١١‏ . ص 500”؟ . 

* شقائق النعمان , الخصيبى ج ” . ص 775 . 


* ديوان الدعائم , اين النظر ص ١‏ قدمها الشيخ سالم بن محمد الرواحي . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدّم القرآن - "7١‏ # 


فأرسل خردلة جنده لأخذ نصف مهر بنت أخت الشيخ وكان المهر خمسين محمدية 
فضة فمنعه الشيخ فأرسل جندا جملة يدعون الشيخ إلى حضرته , فلما مثل بين يديه 
طالبه بالدراهم وهدده وأغلظ عليه , ومن بعض أقواله : «كنا أردنا منك الخمسين 
فقط والآن لا يكفينا إلا دمك» . 


قال الشيخ : «الأمر لمن خلقك لا لك» فقال : «أوتهرأ بي» وأشار إلى بعض الحند 
أن ألقوه من هذه الكوّة فكتفوه وألقوه , وكانت كوّة قصره عالية » فوقع على الأرض ميتاً 
مدوخمة الاسواهن أن كل دارد وي خنها قيها فاخت كته ومضكفا ته فنا حرقت:: 
إن ديوان الدعائم الذي نظمه ابن النظر في القرن السادس الهجري من الكتب 
التي حظيت بالشرح والتوضيح التي لم يحظ بمتئله غيره من الكتب . وقد يكون 
المؤلف الوحيد الذي تبقى من مؤلفات ابن النظر بعد أن أصابها التلف والحرق » فقد 
توالت عليه شروح وحواشي ومختصرات قلما حظي بها مؤلف آخر من المؤلفات » فقد 
شرحه ابن وصاف في كتابه (الحل والإصابة)7' وأبى القاسم البرادي في كتابه (شقاء 
الحائم على بعض الدعائم)! '' والبدر الشماخي في كتابه (إعراب مشكل الدعائم)7") 
و(مصباح الظلام)”) لخلف بن أحمد بن عبدال الرقيشي 4 القاب مفم :ون درس 
اطفيش في شرحه (لديوان الدعائم) 7 ) وغيرهم من العلماء . 


إن أهمية هذا الديوان تكمن في : 


١‏ أنه جمع في هذا الديوان أهم أصول وفققه المذهب الإباضي ما لم يتسن لغيره 
من الدواوين فحوى بقصائده وبإسلوب متكامل أهم أصول وقكر المذهب الأياضي . 

> أنه نظمه بإسلوب ف غاية البلاغة وجمال التعبير والفصاحة . 

” أنه عبر في أسلوب فكري.عن أهم مضامين المذهب وجمع فيه بين الشاعرية 
لاح حر حر ا وأعلم الشعراء . 


. تحقيق عبد لمنعم عامر‎ ,., ٠ مطبوع من قبل وزارة التراث القومي والثقافة‎ )١( 

. مخطوط بمكتبة السالمي‎ )١( 

(؟) مخطوطة بمكتية الباروني؛ جريه؛ بإشارة : البعد الحضاري. الجعبيري. ص 778 . 

(:) مخطوطة مصورة بمكتبة السالمي من مكتبة المخطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة ٠‏ أربعة أجزاء . 
) 6) مطبوع في جزءين طبعة حجرية؛ 11576اه. 


لا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - ١/1‏ 


؛ - أنه ورغم صغر سئه فقد كان من كبار علماء عصره وإنه من عائلة اشتهرت في 
أوساط الناس بالعلم والزهد ء فنظر إليه بإجلال واحترام فكان من المهم أن يهتم بكتبه 
بقدم القرآن وهو ما يخالف المذهب في نظرته لهذه القضية حتى أصبح مثاراً للجدل 
بين الناس فاختلفوا واختلفت مواقفهم منه بين معارض لهذه القصيدة أو ناسبا له . 

وقد تكون نسيتها له من أمور عدة : 
كتابة (الحل والإصابة) وهو أول شرح لديوان الدعائم في القرن السابع الهجري . 

"' -إن بعض العلماء صرح بنسبتها إليه كالشيخ سعيد بن محمد القلهاتي7) 
للدعائم . 

" - إن قضية خلق القران وقدمه لم تحسم في عمان بل كان فيها الأخذ والرد 
حيث ظلت مستمرة حتى القرن السابع الهجري . 

أما من عارض نسبتها إليه : 

١‏ إن كتب الشيخ ابن النظر أصابها التلف والحرق وذلك بأمر السلطان 
الياغى فديوان الدعائم إنما وجد بعده يعد تجميع قصائده واكتمل يعد ذلك بعدة 
سنوات فيجو ز أن تكون تلك المنظومة قد دست ف الكتاب . 

؟ -إن كثيراً من كبار علماء الأباضية قد أنكر نسبة هذه المنظومة إليه كأبي 
القاسم البرادي7') والشيخ محمد بن يوسف أطفيش”7 ونور الدين السالمى . 

؟ -إن قضية خلق القرآن كادت أن تحسم في عُمان وقد حسمت بالقول بأن 
القران مخلوق عند مدرسة المشارقة في القرن السابع الهجري وابن النظر في القرن 
السادس الهجري ء فالتقارب الزمنى كاد أن ينهى الصراع حول هذه القضية . 
مس سي سي سسة 
(؟) شفاء الحائم على يعض الدعائم . 
(؟') شرح ديوان الدعائم, أطفيشء ج ,١‏ ص 774 . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن- 1" ٠‏ 


؛ ‏ إن نسبة شك هذه النونية من دلالة جمع ديوان الدعائم. فقد صرح ابن 
وصاف في مقدمة شرحه لديوان الدعائم: «فأني نظرت فيما ألفه أهل العلم من الكتب 
وصنفوه من العلم والأدب ودونوه من الرجز والشعر وأثروه من النظم والنثر 
فوجدت كتاب الدعائم المضاف إلى أبي أحمد بن النظر العماني من أحسن الكتب 
نظماً وتأليفا» . ويلاحظ بأن الشارح لم يشر بأنه هى الذي جمع شعر ابن النظر 
وسماء الوساقةه ول متهن كلا مفعانه الحافه غيره ولسن ادن وضياف: 


ويبين في موضع آخر بقوله: «إن أبا بكر أحمد بن النظر كان من أشعر العلماء 
وأعلم الشعراءء غير أنى لم أجد لكتابه هذا تفسيراً مع درجته» . مما يدل على أنه أطلع 
بعد فترة من الزمن في البحث عنه أى على شرح أحد من العلماء عليه . وفي موضع قال: 
«فلما رأيت هذا الكتاب من أجل الكتب. قد يستولي عليه التبديل والتصحيف 
والتقليب والتحريف»!' . مما يدل على الديوان قد أخذ عليه خوفا من ادخال 
التصحيف أو التغيير فيه, فيشك في نسبة النونية دون القصائد الأخرى في شك كثير 
من العلماء في نسبتها إليه دون سائر الديوان . 


ويه وهوجث 66ت ه6ه6ه6 هه ه202 66 همه 42ت متت ونت همهت منت تمت 6ت تت 6ت 6هت6565666045ج هت مهتت هج نون وووننووت 


(1١)ر‏ : الحل والإصابة؛ ابن وصّاف ج ,١‏ ص ه . وزارة التراث القومى والثقافة . 


روض البيان على فيض المنان ف الرد على من ادعى قِدَم القرآن_ ٠‏ "7 


شارح المنظومة 
١-حياته("ا‏ . 


هى الإمام نورالدين عبدالله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلقفان بن خميس 
السالمى . من ينى ضبة ء ولد بيلدة الحوقين من أعمال ولاية الرستاق عام ٠‏ ه. 

ولقد شاءت الأحداث أن تجعل من نورالدين شخصية لها أثرها الفكري 
والعلمي والسياسي في عمان والخليج وشرق أفريقيا حتى المغرب العربي ٠‏ وظل أثره 
الفكري في الآمة حتى يعد وقاته . 

وبعد تقصى المعلومات عن نورالدين السالمي في مراحل حياته العلمية والفكرية 


:)1١08-1١1785( الأولى‎ ةلحرملا-١‎ 


ذف شرحلنة التقناة والتلفةة ققد ولارقه لدة الوقن لم سكن فوط 
واحد ء فقد شاءت الظروف أن ينتقل من بلدته إلى قرية قصرا بالرستاق؛ حيث 
الستقوهها عدة هن الزمان موقق عرف مفدو فهو ذكاكةمتز السعنة تقو دلت روانات 
عن حفظه ودرايته منذ طفولته . لكن ما أن تجاوز العاشرة من عمره حتى أصيب 
بالعنى فرعينيه سوام يمكنه هذا عن لثايرة والشنلم . 

وكافت هنا االردلة موذلة ترحوة الققنائطة الفكوى والعلمس «فعقه جرع إل 
اوساو دارمل فحصرلة القلس رحدو لمان اجات ل كناد علفي وني 
الشيخ ماجد بن خميس العبري راسد راشد بن سيف اللمكي والشيخ عبدالله بن 
محمد الهاشمي » وكان هؤّلاء العلماء قد تقلدوا مناصب العلم والقضاء في زمن الإمام 
عزان بن قيس اليوسعيدى (18/8/8-518/1م) ء وقد كانت مدينة الرستاق مدينة 


الساللى»يتضن ابو إسيفاق اطفيش: قزاءات:قفكر السالمى:.ؤؤارةالترابت القومى والثقافة يتصرف 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - "١‏ م 


عريقة منذ القدم وكانت عاصمة لعمان في بعض الفترات . وقد اشتهرت بنبوغ كثير 
من العلماء الأجلاء الذين كان لهم تضلع كبير في علوم شتى , وكان لهذه المديئة 
شهرة علمية واسعة فعرفت مدرستها في القديم بما يسمى بالمدرسة الرستاقية 
الفقهية لتفردها ببعض الآراء الفقهية . 

وكان يوجد في هذه المدينة عدد لا بأس به من المكتبات العلمية احتوت على عدد 
كبير من المؤلفات العمانية والأباضية وغيرها من المراجع في العلوم المختلقة, وكذلك 
كان موحن القري متها و« يعقن النولانات والقزى مكتزات متتتيو رةنمها يما عدم عل 
الإطلاع المعرف منذ صغره . 


وقد جعل الإمام عزان بن قيس البوسعيدي من مدينة الرستاق عاصمة له قبل 
كول تحن الإقامة . 

كل هذه الظروف المحيطة به شاءت أن تكون لدى الإمام نورالدين السالمي 
حصيلة علمية ومنهج فكري منذ نشأته , فما أن بلغ السابعة عشرة من عمره حتى 
بدأ في تأليف الكتب وإلقاء الدروس ؛ وكانت منظومته «بلوغ الأمل في المقردات 
والجمل» في اللغة والنحو هي أول ما ألّف ثم شرحها معنا ذل عل تفذق تق قدراته 
ومواهبه , وما أن تجاوز العشرين من عمره حتى كان نابغة في المعقول والمنقول فاق 
أشياخه الذين تتلمذ على أيديهم . 


وكانت الإضطرابات التي مرت بها أسرته بسبب الحروب الأهلية حافزاً دفعه إلى 
الإعتماد على النفس منذ الصغر وإلى المثابرة من أجل التعلم . 
"-المرحلة الثانية (5-11:8١اه):‏ 

في عام ١١٠١‏ ه هاجر إلى الشرقية لما سمعه من أخبار الشيخ صالح بن على 
الحارتى وعلمه ومحاولته إعادة الإمامة بالقطر العمانى . وكان الشيخ صالح من 
الذين لهم الشهرة الواسعة في عمان » وممن نهضوا في إمامة الإمام عزان بن قيس , 
وقد تتلمذ على يد الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي أحد كبار العلماء المصلحين , 
ويعتبر المجدد الديني للقرن الثالث عشر الهجري في عمان 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - ؟ 7 


أتصل نورالدين في بادىء أمره يشيخ بنى حبس الشيخ سلطان بن محمد 
الحبسي في المضيبي » لكن ما أن سمع وعرف عنه الشيخ صالح بن علي حتى عزم عليه 
أن يستقر في بلدة القابل , وتعتبر هذه المرحلة وهى اتصاله بالشيخ صالح بن علي من 
أهم مراحل حياته الفكرية , وهذا ما يلحظ من إعجاب نورالدين السالمي بشيخه في 
قصائده . وما كان ينشد من أشعار لتحريض شيخه على القيام بأمر الإمامة » وكان 
الشيخ صالح قد جعل القيام يأمر الإمامة وتوحيد القطر العماني من اهتماماته الأولى . 

وقد ساعده الشيخ صالح في تكوين مدرسته العلمية الشهيرة التي لقيت صدى 
واسعاً في أرجاء عُمان » وقد ضمت كثيرا من النوابغ والمجتهدين فكانت مدرسته 
إطاراً للنهوض بالمستوى الفكري والعلمي والتربوي يشمل تدريسها كثيراً من 
صراقب اللخرشة «التران الكويم والتكديعة واضبول السدوق:واسيسول الققة ب الا 
والخاريخ والستو والاديد.. الخ 

وكان الشيخ صالح يكرمه كثيراً إن هيأ له مكانا علميا فبدأ تآليفه التي كان لها 
صدى في أرجاء عمان وخارجها فهو مع صغر سنه في هذه الفترة كان مرجعا للعلم 
ومصدراً للقتوى في عُمان . وكان يرسله الشيخ لمناظرة بعض الأشخاص في الذود 
عن العقيدة الإسلامية . 

وقد وجدت رسالة بعث بها نورالدين السالمي إلى الشيخ صالح يخبره فيها بما 
جرى من أحداث حول مناظدوته مع حمه بن راش ون سنال 0 وما كان من محاورة 
وأحداث . 

وكذلك كانت لتحركات الشيخ صالح بن علي ومناوشاته مع بعض القبائل 
الطائشة والباغية لحربها أو الصلح معها أو لتهدئتها . وما كان يقع في البلاد من فتن 
وانقسامات داخلية واضطرابات أثرها فيه فحركت فكره لرصد ما يقع في البلاد من 
البلاء والحروب والفتن . وكانت دافعاً للقيام بإصلاحه الديني والإجتماعي 
والسياسي والفكري . 
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الطائشة والباغية لحربها أى الصلح معها أو لتهدئتها . وما كان يقع في البلاد من فتن 
وانقسامات داخلية واضطرابات أثرها فيه فحركت فكره لرصد ما يقع في اليلاد من : 
البلاء والحروب والفتن ؛ وكانت دافعاً للقيام بإصلاحه الديني والإجتماعي 
* -المرحلة الثالثة (: ١1١‏ -177اه) : 


لقد كان لوفاة الشيخ صالح بن على الحارثي عام 5١5١ه‏ أثر كبير في حياة 
نورالدين السالمي , فقد دفعه الفراغ الذي أحدثته وفاة الشيخ والظروف التي تمر بها 
البلاد من الإنقسامات القبلية والفتن الداخلية والتدخل الأوربى في المنطقة , دفعته 
هذه الاحداث وسطظ معترك اتحاة الساسة فشوق زهاء الافور دكن ذقنة واطمقتان 
نظراً للمحبة الصادقة التي تقع بينه وبين الناس » ولما اشتمل عليه من أخلاق المروءة 
والشهامة . وقد كانت مدرسته العلمية في ذلك الوقت تستقطب نبغاء عمان . فكانت 
المركز العلمي الذي تنبثق منه العلوم الدينية والفكرية والسياسية لما تحمله من 
مضامين قيادية في عالم يعاني من الإنشقاق والحروب والفتن والتيارات المختلقة . 

وفي هذه الفترة قام برحلة إلى الديار المقدسة للحج عام 5715 ١1١ها‏ ' حيث تمكن 
في هذه الزيارة من الإتصال بعلماء الإسلام وتحاور معهم في كثير من القضايا 
الدينية والعقائدية والفقهية والسياسية واطلع من خلال محاورته معهم على كثير 
من القضايا الإسلامية وما يحيكه الغرب من دسائس ضد المسلمين والإسلام , 
وتسنى له من خلال رحلته الإطلاع الواسع على كثير من المؤلفات النادرة وعلى اراء 
العلماء المعاصرين وكتاباتهم وآرائهم وأهدافهم وتصوراتهم لكيفية النهوض بالأمة 
الإسلامية . 

وهأ انعا حقى ربجم إل شر الى والدوة النهيوض بالإفنافة والعدانة 
الإسلامية ومحاربة التدخل الأوربي وتوحيد صفوف العمانيين بالسعي لإخماد 
الفتن والحروب القبلية وتطهير النقوس مما تكنه لبعضها من الحقد والضغينة , 
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#؛-وفاته: 


شيخه ماجد بن خميس العبري في الآموال الموقوفة في القراءة على القبور » وكان يرى 
نورالدين ان هذه الأوقاف باطلهة وانها ترجع لأآهلها إن وجدوا . وكان شيخه يخالفه 
الرأي . فذهب لمناظرته حتى لا يؤدي ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع وإلى الخلاف بين 
الناس , فسقط من على ظهر راحلته بعد أن أصطدم بشجرة ونقل إلى بلدة تنوف!!) 
حيث توفي هناك . 
5ه -أشهر شبوكه : 
٠.‏ 5 ال ١ 3 ٠.‏ ب 

© صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي”! : ولد بالقابل عام 
البوسعيدى (1888-178/1). وتتلمذ على يد الإمام سعيد بن خلقان الخليلي» 
واشتهر بالإصلاح في مجتمعه. وله وقائع مشهورة بأمره بالمعمروف ونهيه عن 

0 تتلمذ على بديه : نورالدين عبدالله بن حميد السالمى . 


© ماجد بن خميس بن راشد ين سعيد العبري7' : ولد ببلد الحمراء عام 
55 اه. ونشأفى حجر والده الملقب ب «ذو الغيبراء», وتتلمذ على الشيخ ناصر بن 
سالم العدويء ويرع في العلم فصار من أكبر فقهاء عمان. وجعله الإمام عزان بن 
قيس عاملا على بهلاء واشتغل في غالب حياته بالتعليم والتدريس والقضاء والفتوى, 
وعلي بن هلال بن زاهر الهنائي . 
)١(‏ من أعمال ولاية نزوى . 


(؟) نهضة الأعيان ص 7865 . 
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© راشد بن سيف بن سعيد اللمكي7' : ولد عام 1777ه بمحلة قصرى.. 
من مدينة الرستاق فنشأ بها ولازم السيد فيصل بن حمود بن عزان» والشيخ ماجد 
ابن خميس العبري, حتى صار مدار الفتياء بالديار الرستاقية؛ وله مؤلفات منها : 
المسالك في علم المناسك, ومجموع رسائل في مختلف الدعاوى والأحكامء ومناظيم 
شعرية. توفي عام '11"7اه. 


0 تتلمذ على يديه : نورالدين عبدالله بن حميد السالمي» سالم بن سيف 
اللفكىء وعحمة ين شامين الرواحى.. 


5 
5 -أشهر تلاميذه!" : 


3 1 5 5 35 ب‎ ٠. 
-الإمام سالم بن راشد بن سليمان بن عامر الخروصي''' : من ولد الإمام‎ ١ 
عزان ابن تميم الخروصى ء ولد ببلدة المشايق من قرى الباطنة ١٠٠كاهء هاحر إلى‎ 
الشرقية لطلب الجله: صسلفة علي كوو زالتؤوة الستائلي والشيغ رهبا لون غل‎ 
ه.1١17١ الحارثي, ولازم الإمام نورالدين السالمي إلى أن ارتقى عرش الإمامة عام‎ 
. ه١7؟/ وكأن زاهداً ورعاً , توفي عام‎ 


؟' -الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي”7 : ولد 
كالشيخ عبيد بن فرحان والشيخ حمد بن عبيد السليمي والشيخ أحمد بن سعيد 
الخليلي » ثم هاجر إلى شرقية عمان فقرأ على نورالدين السالمي قصار علما من 
الأعلام وحجة في المعقول والمنقول . وإليه انتهت رئاسة العلم والإمامة في عصره , 
ارتقى عرش الإمامة بعد وفاة الإمام سالم بن راشد الخروصى عام ١١7/8‏ ه وتوف 
(؟) قراءات في فكر السالمي: ط ,١‏ ص 5 غ . 
(") للإطلاع على تلامذته ر : نهضة الأعيان ص ٠١6‏ /ا١٠‏ . 
(:) نهضة الأعيان.» ص 17 ١؛‏ والأعلام, ج ", ص ١ل‏ . 
(6) نهضة الأعيان» ص 1١‏ ؟؟, والأعلام, ج ١‏ ص 1 5؟ . 
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عام 17177ه. ومن أشهر تلاميذه : الإمام غالب بن علي الهناكي والشيخ سعود بن 
سليناة الكندص :وسيقزاق .بخ محمد الراشتدى:: 

*-عامر بن خميس بن مسعود المالكي”!' : ولد رحمه الله بوادي بنى خالد 
بالشرقية 7/0١1ه,ء‏ كان أحد أقطاب العلم في عُمان والذين دارت عليهم إمامة 
الإمامين السابقين . وقد أخذ العلم من الإمام نورالدين السالمى والشيخ صالح بن 
علي الحارثي » وله موؤلفات منها : «موارد الألطاف في نظم مختصر العدل والإنصاف» 
ونوقائة الطلوي فق الأكن االتسوي وو .وعنانة'التحقيع يق انمكاء الإتتصانوالتقوية + 
وتوف عام 1751١ه‏ . وأشهر تلاميذه : الشيخ محمد بن سالم الرقيشي والشيخ 
سعيد ين أحمد الكندي وسعيد بن ناصر السيقي وأبنه سعود بن عامر المالكي 
وراشد ين حمد الحجري . 


؛ - أيو زيد عبدالله بن محمد بن رزيق الريامي : ولد عام ١١١١ه‏ بولاية 
إزكي ٠‏ ثم هاجر إلى إبراء ثم إلى القايل فتتلمذ على يد نورالدين السالمي فأخذ منه 
أصول العربية والفقه وفروعه وصار من أكبر تلامذة نورالدين ٠‏ وكان والياً 
للإمامين » واشتهر بين الناس بالزهد والورع والتقوى والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى أن توفي يبهلا عام 5115١ه‏ . ومن مؤّلفاته : كتاب في النحو , وكتاب في 
مفاسك الحدء و الات كتان حذل | له كللاك وتظميذ عل در «محمدة ون سال 
الرقيشي . وسفيان بن محمد الراشدي!" . 


ه -عيسى بن صالح بن على الحارثي : ولد بالقابل سنة ٠5١١ه‏ ونشأ في 
حجن أنية الشيع االحتسى ضبالع بن عل الحازقى ٠:‏ تتلصد عن يدرقورالدين السالى 
وكان كريماً مضيافاً شريفاً وزاهداً تقياً. عرف بين الناس بالفضل والإحسان , له 


. 5984 نهضة الأعيان, ص‎ )١( 
()االضيذن السادق تمن 89 د‎ 
. ٠١8 نهضهة الأعيان» ص 0ظظ والأعلام ج 6 ص‎ )"( 
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'-أشهر مؤلفاته : 

١‏ شرح الجامع : مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ؛ وهى في كلائنهة 
أجزاء . 

- أنوار العقول : وهي منظومة في أصول الدين . 

. بهجة الأنوار: شرح مختصر لأرجوزة أنوار العقول‎  '" 

5 - مشارق أنوار العقول : شرح آخر للأرجوزة من أحسن كتب أصول الدينن 
تحقيقا وتنسيقا ومن أفضل كتب المذهب الأباضي توضيحا . قال الإمامم 
محمة يق ووسف القطه ل وك غلية لق انون صضاهن | انان و . 

4 -غاية المراد : أرجوزة في أصول الدين » وقد شرحها الشيخ سليمان بن محمد. 
الكتدس ووالشنيخ أحمم يق حمذ الخليل.. 

. شمس الأنوار : ألفية في أصول الفقه‎ - ١ 

1 طلعة الشمس : شرح لآلفية شمس الأنوار » وقد شرحها شرحا نفيسا وتعد. 
من أنفس ما كتب في أصول الفقه وهي جزئين . 

4 مدارج الكمال : نظم لكتاب مختصر الخصال لأبي أسحاق الحضرمي : 
وهي تربى على ألفي بيت في الفقه . 

١‏ معارج الآمال : شرح فيه أرجوزة مدارج الكمال في ثمانية أجزاء ولم يتسنى 
له إتمامه » وتوقف في باب الصوم والإعتكاف . 

-١ ٠‏ جوهر النظام : أرجوز في الأديان والأحكام والأخلاق والحكم تزيد على أربعة 
عشر ألف بيت في أريعة أجزاء . 

. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان في جزئين‎ ١ 

7 الققاوى» وكبانة احزاءءق ميخطف القكون والعلوى.. 

١-المنهل‏ الصائي في العروض والقوافي : أرجورزة رائعة تزيد على ثلاثمائة بيت : 
وقد شرحها شرحا لطيفا ممتعاً . 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن - 1/ "7 


-رسائله : 

١‏ - تلقين الصبيان : وهي رسالة مفيدة فيما يجب على الإنسان من الإعتقاد 
بالجنان والعمل بالأركان وهي مبسطة سهلة الفهم . 

"؟ شرح يلوغ الأمل في الجمل : وهي شرح لأرجوزة في النحو نظمها الشيخ 
أول ما ألف . وهي تربو على ثلاثمائة بيت . 

' الدرر البهية : وهي شرح على العمريطية . أرجوزة ليحيى العمريطي . 

؛ - الحجج المقنعة في صلاة الجمعة . 

ه-الحجة الواضحة في الرد على التلفيقات الفاضحة : رد قيها على من أدعى 
العلم وتعاطى منزلة الإجتهاد من أهل زمانه . 

1 بذلالمجهود في مخالقة النصارى واليهود : حذر فيها من التشيه 
بالمشركين من أهل الكتاب وذكر فيها من دسائس العدو ما يوجب نفرة كل من له 
بأخلاقهم . 

١‏ -اللمعة المرضية في أشعة الأباضية : رد فيها على من قال أن الفرقة الأياضية 
حدثت بعد المذاهب الأربعة وأنهم لا تأليفا لهم . أبدى فيها قصل الخطاب والوقوف 
على محجة الصواب . 

4-الحق الجلى في سيرة الشيخ صالح بن على : بين فيها منزلة ذلك السيد 
العظيم . 

1)-أرجوزة كشف الحقيقة في الرد على من جهل الطريقة : أرجوزة كشف فيها 
عن حقيقة المذهب . 

٠-روض‏ البيان على فيض المنان : شرح فيها قصيدة للشيخ سعيد بن حمد 
الراشدي . وهي قصيدة في الرد على من أدعى قدم القران . 
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. إيضاح البيان في نكاح الصبيان‎ ١ 
-_طريق السداد إلى علم الرشاد في الدفاع والجهادء شرح لمنظومة «علم‎ ١١ 
. الرشاد» للشيخ سعيد بن حمد الراشدي ولم يكمل شرحها‎ 


١٠١‏ رسالة (بيان الأدلة على نجاسة الدم المسفوح) أوضح فيها الدليل على 
نجاسة الدم المسفوح وبيّن العلّة التي أوجبت تنجيسه . 


4اعوسالة ف التؤحند:وهى رسالة مختضرة فصان العقيدة الإسلامية . 


41-شعره : 
ديوان شعر في غاية البلاغة والفصاحة كله حماسة وتحريض على القيام يما 


معت 
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روض البيان على فيض المنان 


في الرد على من ادعى قِدَّم القران 
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سبحانك يا من تفرد بالتنزيه, وتعالى عن النظي را ) والشبيه. واتصف بالكمال 
الذاتى فلا مكان يحويه. ولا زمان يوجد فيهء وجب له الوجود والقدمء واستحال 
عليه الفناء والعدم, قضى على جميع ما سواه بالحدوث وحَكُمْء ننزهك تنزيه من 
عرف حق الريوبيةء واعترف بالعجر والعيودية. ونصلي وتسلم على مهبط وحيك, 
ومبلّغ أمرك ونهيكء وعلى من اخترتهم له أصحاباً فكانوا له من أعدائه كنف]”") 
وحجاباً وعلى من دعا إلى ما دعوا إليه. ودرج على ما درجوا عليه ما اضمحاّت 
شبهة عن الأذهان, وما قام ببيان الحق برهان. 

أما بعد: 

فإنَّ الله تعالى قد منّ علينا بعقول نفهم بها معانى خطابه, ونفقه بها أحكام 
كتابه؛ وقد قال عز شأنه وجل( سلطانه «إليس كمثله شيء74 ' ى «إخالق كل 
شيء 7:4 » وقد أطبقت الأمة قبل ظهور المخالفء على أن المراد من الآيتين ظاهرهماء 
ثم نقضت المشبهة!' أولاهماء والمعتزلة أخراهماء ونقضت الحنابلة!! في ادعائهم 
قدم القرآن وعدم خلقه كلتيهما . 


00 النظير : المثل من كل شيء » وجمعه نظائر . 

(") كنقفا : حفظه وأعوان على حاجته ومنه الكنف : الستر والحجاب والحفظ . 

(9) -في نسخة (-ب). (:) الشورى : ١١‏ (6) الأنعام : ؟' .٠١‏ 

(1) المشيهة : هم الذين وصفقوا الله يصفات الخلق كالوجه واليد والساق .. الخ , تعالى عما يقولون علوا 
كبيرا . وأخذوا بظاهر النصوص في الصفات الألهية بدون تأويل . الملل والنحل : الشهرستاني ج ١.)ص77١ا.‏ 
والكشف والييان : للقلهاتى ج ” . ص /1ا0؟ . 

0 الحتابلة : نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (15١1-١5؟‏ ه) وهي فرقة تعتمد الأثر ورفض 
إعمال العقل في تأويل ظواهر النصوص .ء وأشهر علماء هذه المدرسة : اين تيمية , وابين القيم » ويسمي العلماء 
هذه القرقه «بالحشوية:. . ر : مقالات الإسلاميين ‏ الأشعرى ج ١‏ .ص 55792 . والكشف والبيان : ج ”" ٠‏ ص 
17 385" , والتفسير الكيير . للفخر الرازي ج ١‏ . ص ”١‏ . 
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فأما نقضهم لاآية الأولى؛ فلأن القدم مختص به المولى. وبجعلهم قديماً سواه 
فوصفوا غير الإله بصفة يختص بها الأله. وأما نقضهم للاية الأخرى فلأخراجهم 
عن الخلق بعض المخلوقات كما ترى» حتى غلا بعضهم في المين! '» وزعم الجلد 
والغلافة قديمين . 

أماغير الختائلة, فقن اقفقوا عل خاق هنا بين الدقكين: لك جعلفة الأشاعرة7 
ترجماناً عن معنى قائم بالذات» زعموا أنه في حقيقة القرآن» وان ما بين الدفتين 
عبارات عنه » فلزمهم انكار إنزال القرآن» ودعوى قديم ثان هو أحد المعانيء ولما 
كان مذهب الأصحاب!' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن صفات الذات هي عين الذات لا 
غيرها وان جميع ما عدا الخالق فهو مخلوقء علمنا يقينا مخالفتهم لما عليه الحنابلة 
من دعوى قدم القرآن؛ ولما عليه الأشعرية من أنه عبارات عن معنى ثانٍ وأنه ليس 
هو حقيقة القرآن, فتحصل من مذهبهم ان ما بين الدفتين هو القرآن» وأنه ليس مع 
الله قديم ثان لا من الذوات ولا من المعاني. وبهذا صرح المغاربة7" '- رحمهم الله 
تعالى موص امنا رق درس اتبعني - وقد قسموا الكلام الألهي إلى : كلام 
ذاتى وفعلي . فالذاتي : هو عبارة عن نفي الخرس عنه تعالى, ٠‏ والفعلى : هو الكتب 
السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور والقران . 


الكلام بالكلام؛ فقرروا البراهين على قدم الكلام الذاتيء وأدخلوا في حكمه جهلاً 
الكلام الفعلى . 


ادا عل القول يلاف متهيو إليه وقتليت :ل اند خودي عسي إل لز 
)١(‏ المين : الكذب , ومن تماين القوم : تكاذبوا . 
(؟) نسية إلى أبي الحسن الأشعري ( ٠1551-5ه)‏ برزت في أوائل القرن الرابع الهجريء واعتمدها أفل 
السنة واعتقدها جماهير أغلبية المجتمع الإسلامي, وأشهر علماء هذه المدرسة : الباقلاني (زت 1 ء( 
والإسفراييني (ت : 14]) والجويني (ت : /810) والغزالي (ت : 5 )6٠‏ ه . ر : الكشف والبيان : القلهاتي ج ”ء 
ص ”777 . ر : الملل والنحل » الشهرستاني ج ١‏ .ص ١,١١5‏ الموسوعه الثقافية. ص ١5‏ . دار المعرفة . 
(؟) الإباضية . (5) الإباضية في المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر) . 
(0) الإباضية في المشرق العربي . 
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النظر ‏ حاشاه عن ذلك فإن مذهبه”' رحمه الله تعالى معلوم. حيث نفى الكلام 
الذاتي رأسا بقوله : 
وأما كلاح اش فهو كتابّةٌ 2 كذلك قالّاللهللطاهر الشيّه!")(") 
وحيث صرح بأن الجعل المسند إلى الله عز وجل خلق كله بقوله : 
قال : قالجعلٌ هو الخلق أم دن ا ا 
تتا كول ال بخلة كلبسحة” ‏ وين الخاس متصال متها 


وقد أشار أبو القاسم البرادي7' عند شرحه هذه الأبيات7 إلى إنكار تلك النونية 
عن هذا الإماحم حيث قال ما نصه : 


«قال المؤلف : فيا سبحان الله العظيم من هذا الرجل ‏ مع حذقه وفضله ‏ كيف 
نقض هذه القاعدة” التي وضعها هاهناء وجعلها هنا أسَاً وأصلاً يعتمد عليه. 
واحتج بها على القدري وناظره بها وتأول إليها قوله تعالى «وما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبةي7) وقال : «قلت : جعل الله خلق كله» ثم خالف إلى غيرها في القصيدة 
النونية أيكون متثله يطرأ7') عليه هذا التناقض ؟ فلعل القصيدة النونية كتبت عليه 
ودست في كتابهء والله أعلم» . 


. المذهب الإياضي‎ )١( 

(؟) الطاهر الشيم : يقصد به النبي يه والشيم : جمع شيمه ويقصد بها الخلق 

(؟) ر : الدعائم . ابن النظر : ميميته في التوحيد ونفي الأشباه والأمثال . 

(5) ر : الدعائم . ابن النظر : الرائية في خلق الأفعال والرد على القدرية . 

(5) أبى القضل أيى القاسم بن إبراهيم البرّادي (ق 4 ه ). نشأ بجبل دمر بالجنوب التونسي ثم انتقل إلى 
جزيرة جريه ودرس بها فارتحل يعدها إلى جبل تنفوسه وتتلمذ على يد الإمام أبي ساكن عامر بن على الشماخي 
ثم رجع إلى جزيرة جريه وبدأ بنشر الدعوة والكفاح من أجل الحق إلى أن توفي بها وهو من كبار علماء الكلام 
ومؤرخ وفقيه . من مؤلفاته : الجواهر المنتقاه . وشرح كتاب العدل والإنصاف . وشفاء الحائم على بعض الدعائم. 
ر : الإياضية في تونسء معمرء ج ٠‏ ص ١5١‏ . السير, الشماخيء ج ”.ص .5١١‏ الأعلام, ج 0. ص .١7١‏ 

(1) في كتايه : شفاء الحائكم على يعض الدعائم . 

0 القاعدة : هي الأس وتعرف بالإصطلاح الفلسفي : «وهي قضية كلية منطيقة على جميع جزئياتهاء» . ر 
المعجم الفلسقيء جميل صليباء مادة (قاعدة) . 

. ٠١1 : المائدة‎ )6( 

)5 نطرا : تحدث ويقال : كلام طرائي : أي خارج عن الأدب الجميل . 
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هذا كلامه هناء ولم أقف على شرحه لتلك النونية لتعذر وجوده؛ لكن أخبرني 
شيخنا الهاشمي!' - رحمه الله وقد وقف عليه بأن هذا الشارح قد أنكر نسبة هذه 
النونية إلى هذا الإمام من طريق آخر هى اختلاف لهجة نظمها عن لهجة نظمه وقال 
فيه : مإنها شعر فصيح لا شعر عالم». وساق هنالك مراثي يستدل بها على الفرق 
بين شعر الشاعر وشعر العالم وشعر الفصيح: وقد صدرت منا في انكار نسبتها 
إليه رسائل!'! جعلها الل إلى رضوانه من أعظم الوسائل ‏ ثم ان شيخنا وأخانا 
سعيد بن حمد الراشدي أسعده الله وحمد صنيعه قد تكفل لنا بردٌ شبهة/ ' تلك 
النونية حيث عارضها(!) بنونية أخرى ‏ جعل الله له بسببها حسنة في الدنيا وحسنة 
في الأخرى ‏ وقد سماها : «فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القران» وقد كنت 
وعدت بشرحها في غير موضعء وها أنا شارع في تمام ما به وعدت ومن الله أستمد 
العون على إتمام ما قصدت وأسأله7' أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم فهو حسبي 
ونعم الوكيل . ٍ ٍ 

قال المصنف مستعينا بالبسملة ومتبركا بها : 


بداية المنظومة 


أنكرت جهلاً فطرة القرآن وجعلت كالمولى قديماً ثان 

أي جحدت يا هذا الناظم بسبب عدم علمك بالتحقيقات الكلامية خلق الكلام 
المنرّل للإعجاز على نبينا محمد يك المنقول عنه تواتراًء المتحدى بأقصر سورة منه. 
وسميت قديماً غيرنا صرنا وخالقنا تعالى؛ فكان يلزم على قولك هذاء أن يكون مع الله 
قديم ثان, وهو ياطل لما سنأتى يه من الأآدلة . 


)١(‏ الشيخ عبدال بن محمد الهاشميء من علماء عمان في (ق ١ه‏ ). تتلمذ نورالدين السالمي على يديه في 
مدينة الرستاق . ر : نهضة الأعيان» محمد السالمى. ص ٠١١‏ . 

(0)ر:المحلق. (؟) الشبهة : الإلتياس . 

(:) عارضها . بمعنى عارض فلاناء أي ناتضه في كلامه وتاومه . (6)-في (ب). 
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فأنكرت : بمعنى جحدت:ء فعل وفاعل والتاء للمخاطب المذكور7", قهى ناظم 
تلك الذوشة أق لكل مخاطت أنكن خاق القراة: فالخطات حيتكة الشمول عل حد قولة 
تعالى إولى ترى إن وقفوا على النار4”'", لأنه لم يرد مخاطباً بعينه . 


وجهلاً : مقعول لأجله أو مصدرء وقع موقع الحال على حدٌ خرج زيد بغتة. 
والجهل نوعان : بسيط ومركبء فالبسيط : عدم العلم بالثيء مما من شأنه العلم 
ا والمركب : أعتقاد الشثىء على خلاف ما هى عليه,. وعليه قول القائل : 


وفطرة القرآن : خلقه ومن قوله تعا إفاطر السموات والارض ١»‏ , والقرآن 
ا اي 6لوم | لتكرل هته دراقرا,المكخدع نا قصن سدق ره فته 
وفي حكمه التوارة والإنجيل والزبور والصحف , بل وجميع الكتب السماوية , 
لاشتراكها في موجب الخلقء وهو كونها كلاماً فعليا له تعالى . 

وسمي القرآن قرآناً الأقتراة سورة مفكدهنا نحعفن:::وقيل : لأقترانة والحكية: 
وسمي فرقاناء قال أبى عبيدة7 : لأنه يفرق بين الحق والباطلء والموّمن والكافر, 
وقال ابن عباس : لأنه مخرج من الشيهات . 


ألا إنما القران تسعة أحرف سأئبيكها في بيت شعر بلا خلل 


+)١(‏ فيب. و0 الأنعام : /ا" . (5) ب ح. 

(:) البيت ينسب للخليل بن أحمد القراهيديء وفيه رواية أخرى : (ومن أعظم البلوى بأنك ....) ر: مكنون 
الخزائن. البشرى ج :١‏ ص ١4‏ . 

) ار ان 
أغلم باللشة وأنساب العدرب واحيارها ل د #وقيل كان وى راع الأساهدية : 
واتدمه الرشيد من اليصرة إلى بغداد وقراء عليه . وقال الجاحظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا اجماعي أعلم 

بجميعء العلوم من أبي عبيدة . ٠‏ وبلغت مؤلقاته مائتي مؤلف في علوم شتى زد : معجم الأدياء . الحموي جج 58 

ص ١١4‏ الفيرست : ص ١8١‏ - مروج الذهب. ج ؟ ص 71 _الأعلام, ج لاء ص 3775) . 
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الرحمن إناثاً 0 
كالمولى : أي مثل تسميتك للمولىء أي الناصر لأوليائه والمراد به الرب7'' عز وجل . 


وقديماً : مفعول لجعلت التي هي بمعنى سميت, والقديم هى ما لا أول له فيختص 
بالمولى - عز وجل ووصف غيره به كفر بينء لما فيه من القول بتعدد القدماءء وتعددد 
القدماء. محال عقلا لما سيأتى. فجعل القرآن قديماً محال عقلاً. فهى من أقوم البراهيت 
غن يكاق القرانء قلذ! جكلها! لمعتف لهاأسانها لآنها قيظل.كقيفن مفية راننبا : 


قضية خلق القرآن عند المشارقة 


روي أن الأشياخ أجتمعوا يوماً بدماء”', فتذاكروا في القرآن» فقال محمد بنن 
محيوي!'! :آنا أقول أن القران مكلوق ففضب مسحمد دن اناق 3 وقال : أنا أخرج 
من عمان ولا أقيم بها ء فظن محمد بن محبوب أنه إنما يعرّض به فقال : بل أنا أولى: 
بالخروج من عمان لأنى فيها غريبء. فخرج محمد بن هاشم من البيت وهى يقول :: 
ليت أنى مت قبل اليوم؛ ثم تفرقواء ثم اجتمعوا بعد ذلك» فرجع محمد بن محبوب عن, 
قولهء وأجتمع قولهم على أن الله خالق كل شيء؛ وما سوى الله مخلوق. وأن القران, 
كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله على محمد يليد . 


)١(‏ الزخرف: 2.١19‏ ' (5)- ب. 

(1) دما : بفتح الدال والميم بلدة من نواحي عُمان . على ساحل عُمان , كانت من أسواق العرب المشهورة وهي مدينةة 
السيب حالياً. ر : معجم البلدان ‏ الحموي ج ؟. ص 51١‏ ء دار صادر بيروت. 15057 . 

(4) الإمام أبو عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي (ت - 210) : انتهت إليه الرئاسة العلمية الأباضية بالمشرق, 
بعد وفاة أبيه وكانت أقامته بمكة ثم انتقل إلى عمان ٠‏ وكان رأس المبايعين للإمام الصلت بن مالك الخروصي (2"17) .. 
وتولى القضاء على صحار في زمن الإمام المهنا والإمام الصلت, وتصدى لنشر العلم وألف كتاب (الجامع) في سبعين جزء .. 
توفي بصحار في ؟ محرم 7١١‏ ه . (الشعاع الشائع باللمعان : اين رزيق ج١‏ ص ”07,57 تحفة الأعيان ج ١‏ ص ١11‏ 
اللمعة المرضية , السالمى ص ١17‏ , أصدق المناهج ص 4]) . 

() محمد بن هاشم بن غيلان السيجانى (ق ؟ ه) نسبة إلى سيجا من أعمال ولاية سمائل , كان من كيار علماء 
عصره بعمان . وعاصر الإمامين المهنا بن جيفر والصلت بن مالك . وكان أبوه من العلماء المشهورين في عصر الإمام 
عبدالملك بن حميد (ت-7117 ه) . ر : أصدق المناهج ص :.0١‏ سيرة عبدال بن مداد ص ,١١‏ 75 . تحفة الأعيان ج ,١‏ 
ص .١58‏ عُمان عبر التاريخ ج ".ص 8١‏ . 
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وأنت خبير بأن هذا لم يكن رجوعاً من ابن محبوب عن القول بخلق القرآن» بل 
ه- ١ 5 ٠.‏ ب ٠. ٠‏ 2 6 
هى عين ما قال به أولاء وإنما كان ' التسليم من محمد بن هاشم لقول ابن محبوب 
اله 5 053 05 0 َ ١‏ 

حين سلم. أن الله خالق كل شيء ولاشك أن القرآن شيء! '' وحين سلم أن ما سوى 
تّّ 5 ٠. ٠.‏ 
اله" فهو مخلوق . 

ولاشك أن القرآن شيء سوى الله أي غيرهء وحين سلّم أنه وحي وتنزيل: ولاشك 
أن الموصوف بهاتين الصفتين حادث قطعالما يلزم المتصف بهما أى بشيء منهما من 

أما ما روي عنهم أنهم أمروا بعد ذلك الإمام المهنا(') بالشدًٌا*) على من قال بخلق 
القرآن» فيحتمل أن يكون الآمر هى غير ابن محبوبء لأن الراوي لم يقل : «فأمروا جميعا»() . 

وأما ما روي عن محمد بن محبوب ‏ رحمه الله مما نصه : «لا يقال أن أسماء 
الله محدثه. ولكنها لم تزل له؛ ولا يقال انها هي هو ولا هي غيره ولا شيء منه. لأنه 
غير محدود ولا يتبعض”2): تبارك وتعالى» . ونقول : أن القرآن كلام الله, ولا نقول : 
أنه هو ولا شيء منه. ولا مخلوق ولكنه وحيه وكتابه وتنزيله على نبيه محمد يد 
لم يزل متكلماء ومن حد صفات الله كمن حد الله . 

ومن قال: «إن القرآن مخلوق» - وقد تقدمت له ولاية ‏ فلا يقطع ما لم يبرأ(*) 
ممن لا يقول : «القران مخلوق»» فإذا يرىء ممن لا يقول : «القران مخلوق» برأي 
التوقف عن القول بخلق القرآن» وعن القول بعدم خلقه؛ فيحتمل أن يكون هذا 
التوقف صدر منه قبل أن يستبين له القول بخلق القرانء ثم رجع عنه إلى القول 
سس ب سس ْ 5 

(5) الإمام المهنا بن جيفر الفجحى من بنى اليحمد. تولى الإمامة في عمان (777 -/717 ه) . ر : تحفة الأعيان ج 
١,.ص ٠١١‏ الشعاع الشائع؛ ابن رزيق» ص 79 عمان عبر التاريخ ج ؟ .ص 8١‏ سيرة عبدالله اين مداد, 
صقم ه , 65 . 

(6) الشد : التضييق . 

. ١505 ص‎ .١ لإيضاح رأي العلماء في هذه القضية . ر : تحفة الأعيان ج‎ )١( 

(10) يتبعض : يتجزأ . 

(8) ييرأ: أي بمعتى البراءة . 
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بخلقه. ويحتمل غير ذلك. لكن الإحتمال الأول هى الظاهر لقول الراويء. وهذا القول 
كان منه بيعدما قدم صحارء لأن ظاهره يدل أنه قال بهذا الكلام » عقيب مجيئه إلى 
صحار . والقول بخلق القرآن صدر منه في دماء بعد أن استقر في عمان: وكان من 
أهل البصرة. وإذا تعارض كلاما إمام؛ حمل على أقربهما صواباء ونسب إليه منهما 
ما هو الحق دون ما عداه مما هو في( حيز الباطل لوجوب حسن الظن بالمسلمين 
ولجحد نسبة الباطل إليهم إلا بصحة شرعية . 


وفي الأثر : قيل لأبي مروان7" أن موسى بن علي(" كان يقول بأن القرآن 
مخلوقء فقال أبى مروان : «كذب من روى هذا عن موسى بن عليء بل موسى بن علي 
يقول بأن القرآن كلام الله ولا يقول القرآن مخلوق » والله أعلم . 

وتكذيب أبي مروان لذلك الراوي غير مستقيم.: لأن قول موسى : «القران ن كلام 
الل» لا ينافي القول بأنه مخلوقء وقوله عن موسى بأنه لا يقول بأن القران نل مخلوق لا 
ينافي ما روي عنه انه مخلوق لاحتمال أنه لم يسمعه يقول إن القران مخلوق » فأخبر 
عن عدم سمعه وسّمِعَهُ ذلك الراوي فأخير بما سمع . 


جواب الإمام الكدمى عن أسماء الله 


وقد أنصف الإمام أبى سعيد الكدمي!! - رضوان الله عليه في هذه المسألة, 


)١1(‏ جب. 

(؟) أبو مروان سليمان بن الحكم من علماء القرن الثالث الهجريء من عقر نزوىء وكان عاملا للإمام المهنا في 
صحارء وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك الخروصي سنة 71" ه . (ر : منهج الطالبين ج ١‏ ص 1١75‏ 
تحفة الأعيان : ص ١٠١76٠١7‏ الشعاع الشائع : ج ..١‏ ص ١81١1178‏ -أصدق المناهج . ص 07). 

(؟) موسى بن على بن عزره من بني سامة بن لؤي بن غالب ,)31٠١-١171/(‏ من علماء عمان . وكان قاضيا للإمام 
المهنا بن جيفرء ومرجع الفتوى في الإمامة ورأس أهل الحل والعقد. وكان أبوه علي بن عزره من العلماء المشهورينء ثم جاء 
من بعده ابنه موسى بن موسى وزيراً للإمام الصلت بن مالك . (سيرة ابن مداد ص 7١‏ تحفة الأعيان ج ١‏ .ص -١١60١‏ 
عمان عبر التاريخ ج ١‏ .ص 1875). 

(5) الإمام أبى سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبى الكدمى (5 7-٠١‏ 6؟) نسبة إلى كدم من أعمال ولاية الحمراء. 
فقيه أصولى , من كبار المحققين ‏ لقب بإمام المذهب ووقعت في زمانه فرقة بينه وبين الإمام ابن بركة ونسبت إليه المدرسة 
النزوانية . وله مصنفات مشهورة كانت لها أثر كبير في مدرسة المشارقة الأباضية منها : المعتبر , الاستقامة , الجامع 
المفيد. وزيادات الأشراف (منهج الطالبين : ج١‏ .ص 774 اللمعة المرضية ص ؟” أصدق المناهج : ص 5 0) . 
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السفوفة: الك سدم ديا نفسية ل كقية أو .وحم أن سهفاويها اصرف كله ذل 
يسقفيع إلا زكرن محدقه, وأماامااسية بهن ذلك مع مكتون' عله اك الى له 
يزل عالماً بهء فلا يقال بأن علمه محدث ولا مخلوقء ولا يجوز أن يكون هو اسماء. 
ولا يكون ما سواه إلا وهو محدث. فمن خطرت يباله هذه الأسماء التي تذكر وتكتب 
وينتقل ذكرها من حال إلى حالء فذلك محدث مخلوق . ومن عرف معناها فعليه أن 
يعلم ان ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق وإذا لم يعرف معنى ذلك والمراد به من 
خاطر ذلك أى ذكرهع وعلم ان الله تبارك وتعالى قديم وما سواه محدث من جميع 
الأشياء وأنه لا يشبهه شيء من جميع الأشياء في ذاته ولا صفاته ولا اسمائه ولا 
حكية ولا ككماقة وسعة ذلك إخاشاء الت 

وكذلك القول في القران وتنزيله وكتابه واحداثه من هذه الألفاظ الملفوظه والحروف 
المكتوبة المسموعة المنظورة, فهى محدثه مخلوقه. وأما ما سيق من علم اللهء فلا يقال 
ان علم اله قارك:وتعاق محدت: كان معد أن له ركنقلاً يحوز هذا وتحوه ,علي 

فمن شك فيما لا يسعه!'' جهله على ما وصفنا فيما يخرج تنزيلاء قد بلغه علمه 
فيخرج حدقه في ذلك معنى الشركء وان كان متأولاً في شكه. وقوله بمثل ذلك, لم 
يلحقه الشرك. وإن كان شكه في مثل ذلك. وقوله وتأويله فيما لا يسعه جهله., كان 
كفره/'' في ذلك كفر نعمة لا كفر شرك , هذا كلامه ؛ وكفى ما به من تصريح على 
المطلوب. وانظر كيف أستدل بالمنتقل وأدراك حاستي السمع والبصر على خلق 
المنتقل والمدرك ولا يشكل عليك قوله. وأما سيق من ذلك في مكنون علم الله الذي لم 
يزل عالما به فلا يقال بأن علمه محدث ولا مخلوقء فإنه إنما أراد بذلك؛ أن علم الله 
عز وجل الذي هى صفة ذات له قديم لا أن هنالك شيكاً آخر غير ما ذكرنا - 
موصوف بالقدم.ء وهذا مما لا خلاف فيه. لكن لما رأى من كثيرين الفرار عن إطلاق 


سس وسوس وسو هه 
ص 000 نه وحمت نت من يون ون ون مون ين نون نون نوو ون من نو وو يون امن ومو ون موصن ووو وومن مو ووو ون مميون 


060 مكنون : كن الشيء ستره وأخفاه. والمكنون : المستور البعيد عن الأعين . 

(1) العلم الذي لا يسع جهله هو العلم اللازم الذي يهلك الإنسان بجهله كمعرفة التوحيد والبعد عن الشرك . 

(؟) الكفر : الكفر لغة : التغطية والسترء وفي مفهوم العرب هو جحود المنعم نعمته . ويقسم الإباضية الكفر 
إلى قسمين : كفر الشرك أو الجحود وهو ما كان سببه رد تنزيل من كتاب من كتب الله العزيز التي أنزلها على 
رسله سواء رد جميعها أو بعضها أو حتى أيد منها أى حكما . وكفر النعمة : وهى ما كان من الكبائر وليس فيه 
رد لتنزيل ولا تكذيب لرسول الله ويطلق عليه المنافق (بهجة أنوار العقول ج ..١‏ ص ٠1١١ , ١75‏ ) . 
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الخلق على القرآن لتوهمهم ان هذه العبارة تتمشى إلى القول بأن علم الله الذاتي 
مخلوق: ين لهه.هذا البيان حتى'لا تبقى شبهة في الأذفان.. 

قم انكر عيف يي هذا المت وهى خلق القران؛ من الأمور التي تقوم بها حجة 
العقلء فشرّك من فهم معناها واعتقد خلاف الحق فيها لا بتأويل» وفسّقه عند التمسك 
بالتأويل» وهذا لعمر الله عين الصواب الذي لا يبقى معه شك ولا ارتيابء ولا ينافي مأ 
صرح به هذا الإمام هاهنا ما حكاه عقيبه من حكم القائل بخلق القران حيث حكى فيه 
ثلاثة أقوال : الولاية والبراءة والوقوف7", لأنه إنما حكى أقوالاً صدرت عن غيره. نعم 
كان ينبغي له أن يتعقبها ببيان الحق في أي واحد منهماء وأبى الله إلا أن يكون عند 
القائل بولاية القائل بخلقه؛ إن لم يكن له حدث آخر يخرجه منها فيعطي حكم حدثه. 
والبراءة من القائل بخلقه لأجل قوله بذلك من المحجور' ' دينا والباطل يقينا. كيف يُبرأ 
من محق على قوله بالحق» إن هذا لهى عين الضلال على كل حال. والقول بالوقوف عنه 
لأجل ذلك وإن كان أيسر من الذي قبله ‏ فهو عن الحق بمعزل : لآن الله - عز وجل - 
أوجب ولاية المحق على حقه, فالوقوف عنه لأجل ذلك الحق ترك لما أوجب الله فعله! . 


رأي المحقق الخليلي فى صفة الكلام 


شيخنا المحقق؛ وإمامنا المدقق سعيد ' بن خلفان الخليي ‏ رضوان الله عليه فانه 


: الولاية والبراءة من أصول الدين عند الإباضية وهي تعني‎ )١( 

الولاية : هي المحبة بالقلب والثناء باللسان والنصر والإعانة بالجوارح عند القدرة على ذلك وعند ارتفاع الموانع 
ومنه دليل الآية «الله ولي الذين آمنوا» البقرة : /51؟ . 

البراءة : البغض بالقلب والشتم باللسان والردع بالجوارح ومن دليل الآية إلا يتخذ المؤمنون الكاقرين أولياء 
من دون المؤمنين4 . 

الوقوف : هو الإمساك عن الدخول في ولاية بعينه وعن الدخول في البراءة منه ويسمى الممسك واقفاً . 

ر : بهجة الأنوارء نورالدين السالمي ص ١77‏ . 

(1) المحجور دينا : الممنوع في الشريعة . (؟) هذه الفقرة سقطت بأكملها من (ح) . 

(؟) سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي ١7177(‏ -/17417١ه)‏ ولد ببلدة بوشر ونشأ بها ثم هاجر في طلب 
العلم واشتهر بالعلوم الربانية وعلم الأسرار وعرف بالمحقق لشهرته بتحقيق المسائل وتأصيلهاء وله دور كبير في 
التجديد والإصلاح الديني والإجتماعي في عُمان في القرن الثالث عه عكر الفحرئ هن مصتتفاكة: + تمه قواغد 
الإيمان ‏ مقاليد التصريف (ر : تحفة الأعيان ج ' ص 74١‏ - شقائق النعمان ج ٠‏ ص 377) . 
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القديم الأزلي الذي هو صفة من صفات ذاته. لا يجوز القول بخلقه., ومن قال بذلك 
كفقر وتجب البراءة منه. وهذا مما لا يسع الجهل به. وإذا ثبت وجاز في هذا العلم 
والكلام أن يسمى قرآنا فالقول بخلقه يكون على هذاء فالقائل به هالك' ). ولا يجوز 
الإختلاف أبدا في ذلك لكن نفس القول بأن القرآن هو علم الله وكلامه القديم الأزلي 
الذى هو صفة من صفات ذاته هى الذي تنازعت فيه الآمة واضطربت فيه الأعلام 
وتصاكت”) عليه الركب, وعظم فيه الخطرء إن لابدَ من وجود الخطأ في أحد القولين 
قطعا. فان اعتبرته من حيث اللغة والمعنى: فاللغة تأباه, إن لا يطلق اسم القرآن لغة 
على علمه تعالى الذاتيء فلا يقال «قرآن الله» بمعنى علمه , ولا يقول «الله اقرأ» مكا 
قولك:واث أغلمو ولا قازعء القيب والشهادة ولاقراء القيوب:ق.موشيع عالم الكيب 
والشهادة وعلام الغيوب . فصح أن القرآن لغة هو غير العلم الذاتى ولاشكء وإذا لم 
يجز أن يطلق على العلم الذاتي فكذلك الكلام الذاتي لآأنهما بمعنى. وما لم يثبت في 
أحدهما لم يجز على الآخر . وأما اعتباره معنىٌ» فالقرآن الذي أنزله الله على رسوله جَكِلَ 
بواسطة الناموس الأعظم روح القدس جبرائيل عليه السلام هى هذا القران المتلو 
عندنا بالأالسنة والمسموع بالأذان أصواتاً مقطعة بحروف وكلمات مرتلّة, فلا يسع 
الشك في أنه هو القرآن الذي يجب الإيمان به على من بلغ إليه. وتقوم به الحجة له 
وعليه. ومن شك فيه أشركء فكيف بمن رده أى أنكره. 


وقد اتفقنا نحن والأشعرية على أنه مخلوق وصرح بذلك الشيخ أبوسعيد 
.وفكمن ون مكووب نس ريخميفا ارثا رزاتقق غلية أمحانخا المقارية.ونانا المعتزلة .ون 
منكر لذلك فيما قيلء إلا بعض الحنايلة جهلا منهم بالحق وعنادا ومكابرة بغير دليل. 
وإذا ثبت أن هذا هى نفس القرآن الذي لا يسع الشك فيه ولا الجهل به والقول بأن 
القرآن صفة ذاتية قديمة كما صرّحت به الأشاعرة؛ يقتضي وجود قرانين» يجب 

الإيمان بهما : أحدهما الموجود عندناء وهى الذي بعض به الرسول إليناء امت به 
الحجة عليناء والثاني قرآن هو عند اث تعالى صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية, 
وهى عين هذا القرآن وحقيقته. إلا أن عقول البشر تقصر عنه فلا تبلغ إليه وهما مما 


وو جو وس وج نت وت مج و ومن وج ج وس وج بن جا جه جب 5 جه بج أن جه جب هج جوج ان جيات ه إن نه مسج نه و كج حك نه جز 0ن 0 0 0 ين شن و وسو هن ون اه ويج جه وان مويون هونن قي 


600 الهالك “يقضد به امع الجمهور الأناهي دا لبي لماك شل التديزة من شي قويةةبى : بهجة الأنوار 6 ص غ؟١١.‏ 
0 أي تحاكت كناية عن شدة السعى . 
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استأثر الله بعلمه, وهذا غير مسلّم لعدم الدليل عليه ولأن الله لم يدعنا إلى الإيمان به, 
ولا ثبت ذلك عن النبي يَلِْةٌ لاعن غيره من الرسل في شيء من الكتب السابقة . 

وإذا كان الإيمان بالقرآن حاصلاً بدونه وقيام الحجة موجود بهذا القرآن الذي 
معناء فالقول بأن حقيقة القرآن غيره. باطلء لأنه من باب إنكار الحقائق وصرفها إلى 
أمور متخيلة بغير حجة؛ وذلك باطل. وتعلقهم في هذا بأن القول علم الله وكلامه؛ إنما 
هو من باب الإستدلال بألفاظ مشتركة, فلا حجة بها لأنها متأولة. فقولهم في القران : 
أنه كلمة الله أو كلماته أو كلامه كالقول في المسيح عليه السلام ‏ أنه كلمة الله, ولقد 
احتج بها بعض النصارى على أنه غير مخلوقء لآنه روح الل'", وكلمته ألقاها إلى مريم 
كاستدلال هؤلاء الجماعة على إثيات القرآن صفة ذاتية بأنه كلام الله وليس في ذلك من 
دليل لجواز أن تكون الإضافة لمعنى الإختصاص له تشريفا ‏ كقولك : ناقه الله وبيته 
وكلمته وروحه. ومتى قيل في القرآن أنه علم الله فالإضافة فيه كذلك, ومثله قوله : 

كالغيث رحمة رب العرش وهو على المسافرين عذاب واصب وبلا 

فرحمة الله صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية, فقولنا الغيث رحمة الله لا يراد 
بهأن الغيث صفة من صفات ذات الله تعالى وقد ثيت أن النبى كَكِْدٌ من رحمة الله في 
قوله تعالى «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالميني") وقال : «وومن يكن لك ادن 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله74' وليس المعنى أن النبي يَلَةِ هو من رحمة 
ال التي هي صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية, لأنه مخلوق وهي قديمة, قكذلك 
علم الل إن عبر به عن شيء من معلوماته كالقرآن , ولقد رأيت في كلام بعض 
المتصوفة وقد انكرت عليه حاله فقال لمن أنكر عليه : «أنا من علم الله الذي لا تعلمه» 
وهو كلام بديع في غاية الحسن, وليس المراد به انه من علم الله الذي هى من صقات 
ذاته. ولكن أراد أنه من معلومات الله التى لا تعلمها أنت يا مخاطب . 

ومثل هذه العبارات شائع كثير فهو أصل كبير وهذا القدر فيه كاف للييان». 
فالعدل عنه إلى أن القرآن ‏ علم نفسي وصفة قديمة ذاتية بغير سلطان من الله يؤيده 


. ١7/١ منها دليل الآية «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ... النساء‎ )١( 
١/١ : فم القصص‎ ١ ٠. / َ الأنبياء‎ (0 
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وحجة حق من عقل أو نقل تعضده ‏ لا سبيل إليه . 

فإن قلت : فإذا لم يكن القرآن صفة ذاتية من صفات الله تعالى» فكيف الوجه 
فيه وهى كلام الله ووحيه بلا خااف يصح فيه. وإذا لم يكن على هذا الوجه. فكيف 
تصح نسبته إلى الله تعالى وإنما هى من كلامنا في هذا الإعتبارء إذا كان المرجع به إلى 
نفس الأصوات والحروف والكلمات فنسيته إلينا أشيه . 

الجواب : الله أعلم وأنا كثير ما أتحافال"' عن هذه المسألة وأتنكب عن الخوض 
فيهاء لأن عقول أمثالنا عن إدراك مثل هذه الحقائق قاصرة لكن ليس بدعاً لى قيل فيها - 
على سبيل المذاكرة _إنه إذا لم يثبت ما قاله الجماعة في القرآن إنه صفة ذاتية, فقد رجع 
القول بالضرورة أنه من صفات أفعاله سبحانه وتعالى وهى الظاهر فيه. وأما القطع فيه 
بأنه كان في نزوله عنه تعالى على صفة مخصوصة معلومة لناء فلا سبيل إليه لجواز 
غيرهاء ومثاله: لو قيل أن الله تعالى خلقه مكتويا كذلك في اللوح المحفوظ وأمر جبرائيل 
عليه السلام أن ينزل به على النبي يَكْةٌ لم يبعد ووجب أن يكون في التسمية والمعنى 
كلام الله. كما أن التوراة هي كلام الله تعالى» وقد أنزلت على موسى - عليه السلام ‏ كذلك 
ألواحاً مكتوبة وفي نسختها من كل شيء هدىء وتفصيلاً لكل شيء؛ ويؤيد هذا قوله 
تعالى لإبل هى قرآن مجيد في لوح محفوظي "ا وقال: «ووإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم4 7 . ولو قيل أن الله تعالى أحدثه كذلك كلاما أسمعه جبراتيل ‏ عليه السلام - 
كذلك كلذما اسمفه إناة.ؤةو لا أحواقة إليه: :وكيا عكة ولا :واسيظلة .فهئ مكتمل: ولق قيل 
أن الله تعالى ألهمه جبرائيل عليه السلام بالوحي في قلبه بما يعرفه انه عن ربه فينزل 
به أمره لكان محتملاً أيضاً. ويؤيده أنه تعالى نسبه إلى جبرائيل في بعض المواضع 
فقال: «إإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مُطاع ثم أمين7# . 

ويجوز في حدوثه عن الله تعالى إلى جبرائيل؛ أن يكون على غير هذه الصفات كلها 
لقصورنا عن الإحاطة بذلك؛ لكن وعلى كل تقدير فلا نرى مخرجاً عن القول يأنه من 
الصفات الفعلية: لأن العدول عنها إلى إثبات القران قديماً صفة ذاتية أزليّة: باطل, 


00 في الكتاب الأصل «اتجافى عن هذه المسألة» ر : تمهيد قواعد الإيمان: الخليلي ج ",ص 6 اط ١‏ . 
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لأنه7'' [ قد] وقتخ يقتضي أن علم الله الذاتي قد يكون مرة قرآناً وتارة توراة وطورا انجيلا 
وأخرى زبورا وأونة صحف إبراهيم ووقتاً صحف موسىء وقد كان علم الله الذي 
فو :ضيف امن صنفائع ذاقة وله قوراة منسه ولا [تجدل ولكزيون ولا صحفت ولا كران 
وهو الآن على ما عليه كانء لأن الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبدّل ولا 
التغئر أصلاء وإنما تختلف آشارها ومدلولاتها وتكثر أو تقل بحسب التجِدّد 
والحدوثء معلوماتها والآثار كلها مخلوقه. قال الله تعالى: بإفانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يُحيي الأرض بعد موتها»! . فالكتب المنزلة, إنما هي في الحقيقة مدلولات 
علمه الذي هى من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا نفس العلم الذي هو صفة لذاته 
القديمة وإلا لكان التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقران 
وجميع الوحى كله قديماً موجوداً في الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المخلوقة المحدثة 
على كثرتهاء فيكون كثير من المخلوقات قديماً موجودا في الأزل مع الله القديه7'/ الأزلي 
وهذا باطل إذ لا قديم سواه وكل شيء غيره حادثء ولا يجوز أن يكون القرآن مثلاً 
قديما فعة رلا وحدان.:ضبورتةه مكنونا أو متدرا بالففاظة وكلماقة كته من القول 
بوجدان حقيقته لم توجد وهو محال, فعلم ضرورة إنما القديم”' الذاتي علمه 
بالقرآن والتوراة والإنجيل, كما أن علمه بغيرهن من الكائنات! ' قديم أيضاً لأن العلم 
صفة ذاتية للقديم الأزليء الواجب الوجود ‏ سبحانه وتعالى. وهذا ما لا يجوز 
الإختلاف فيه أبدا. وأما نسبه إلى الله تعالى مع كونه متلوًا لنا من نطق ألسنتنا 
ينسب إلى من قاله, لا إلى من قراه ولحن به؛ وبيانه لى أن أحداً قال في معلقة امرىء 
قرأهاء لكان ذلك منه خطئاً فاحشاء أو كما تجد الآثار المرسومة عن أهل العلم 
و5770 

٠ : الروم‎ )5( 

2( القديم الأزلي : ويطلق عليه القديم الزماني هو الذى لا أول لزمانه أو همهو الذي ليس لزماته ميدأ وهو 
يقابل الأبدي . ر : المعجم الفلسفي, مادة (قديم) . 

(5) القديم الذاتى : هو الذي ليس لذاته مبدأ هي به موجودة أو الذي ليس له ميدأ يتعلق به .ر:المعجم 


الفلسفى مادة (قديم) . 
(5) الكائنات : جمع كائن وهو الحادث أو الشيء الموجود . 
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فتنسبها لقائلها منهم ‏ ولى لم تسمه نطقه بها ويحتمل في كاتبها أنه لم يلقظ يها 
أصلاً, أى كما يروى عن النبي يك أنه قال لرجل : أنشدني أبياتك التي قلتها البارحة 
ولم ينطقك بها لسانك ولا سمعتها أذناك فقال الرجل : «أنا أشهد أنك رسول الله. وقد 
قلتها ولم تنطق بها لساني ولا سمعتها أذناي» ثم أنشده إياها . 

فالقران على أي وجه كان قد أنشأه الله تعالى إنشاءً تحدى به البلغاء وعجز به 
المصاقع”'' والخطباءء فلا ينسب إلا إليه لعدم جواز ذلك قطعاً. وهذا القدر من البيان 
كاف في هذا الموضوع للإرشاد لمن من الله عليه بهداه. وليس مرادنا في هذا المحل 
استقصاء الكلام فيهاء مع اعترافي بالعجز عن مصادمة الفرسان في هذا الميدان والله 
المستعان وعليه التكلان7). هذا كلامه '9‏ رحمه الله تعالى ‏ بحروفه وكقى به بباناً 
لمن ألقى السمع وهى شهيد . 

محنة خلق القران 

ولقد عظمت المحنة في هذه المسألة من بعض المعتزلة» وهو أحمد بن أبي دؤاد! 7" 
في زمن بعض ملوك بني العباس”7)., فجبر الناس على القول بخلق القرآن وسقك 
الدماء. حتى جيء بشيخ من الشام.؛ فأذن له الملك في مناظرة ابن أبي دؤاد7 2 فقال له 
الشيخ: يا أحمد أسألك عن مقالتك هذه. أهى مقالة واجبة في باب الدين داخلة فيه؟ 
فلا يكمل الدين لأحد حتى يقول يمقالتك هذه. قال: «نعم». قال الشيخ: «يا أحمد 
أخبرنى عن الرسول يَكةٍ حين بعثه الله رسولاً لعباده هل ستر عليهم شيئاً مما أمر الله 
به في أمر الدين؟» فقال : لا . قال الشيخ: فدعا رسول الله يَكِِ الآأمة إلى مقالتك هذه. 


. المصاقع : جمع ميصقعٌ وهى البليغ‎ )١( 
م6 التكلان : التوكل (؟)د : تمهيد قواعد الإيمان ج ؟, ص 6 . (؟) ح ذاوك:‎ 
كان قاضياً للقضاة ثم وزيرا, أخذ يمذهب الإعتزال وجعله‎ ) ٠ 5 ( أحمد بن أبي دؤاد الأيادي‎ (5) 
مذهب الدولة الرسمي, وكان ممن له قدم راسخة في الكلام والفقه والأدب وكان خطيباً فصيحاً .(ر: وفيات‎ 
. )317 مروج الذهب ج 6 . ص‎  ”9 5 لبن الكامل : ابن الأثير ج © . ص‎ ١ الأعيان : اين خلكان ج‎ 
المأمون الذى أخذ بمذهب الإعتزال‎ )5١16- ١1/( بيدأت محنة خلق القرآن في زمن الخليقة العباسي‎ 90 
وأخذ فى في امتحان العلماء والشد بالقول على خلق القران واستمرت هذه المحنة في زمن المعتصم والواثق إلى أن‎ 
. )١18/8 تاريخ الأمم والملوك : الطيري ج ل/اء ص‎  ”"3*> أيطلها المتوكل عام 777 زر : الكاملء ابن الأثير ج ه ص‎ 
. جح : داود‎ )9( 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - /ا © م 


فكست ابن أبى دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. فسكت . 
١‏ ٍ 5 

ثم قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله وجل حين انزل القران على 0 
«اليوم أ كملت لكم دينكم وأد تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» . هل 
كان الله هو الصادق في إتمام دينه أى أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك 
هذه؟ فسكت ابن أبى دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب. ثم قال الشيخ: 

ْ 6 ع 0 

علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبى دؤاد ثم قال الشيخ : أفيسعء7") 
لرسول الله يَيئْدٌ أنه علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها ؟ قال نعم . قال الشيخ: 
ويسع لأبى بكر وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ ومن بعدهما من الخلائف. قال 
ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عن أبن أبي دؤاد ... إلى آخر القصة"". 

فسكوت ابن أبي داود هنا إنما هى إفحام» من حيث حبر الناس على القول بخلق 
القرآن» لأن ذلك لا يحلٌ. نعم إذا ظهرت بدعة7 ) القول بعندم خلقه والقول بقدمه 
فيكون منكرا يلزم القادر تغييره ويكون الجواب حينكذ عن سؤالات ذلك الشيخ: ان 
رسول الله يَكلةِ علم هذه المقالة, ولم يدع الناس إليها لعدم القول بخلافها في عصره, 
وكذا في عصر من بعده وَكْنْةّ من الخلفاء. ولم يستر رسول الله َكِةِ عن الآمة شيتا لا 
يسعهم جهله بل بين لهم ذلك أوضح البيان بنص القران» فقال عز وجل: #خالق كل 
شيء». فإذا أقرت7' الأمة بأن الله خالق كل شيءء لم يلزم الداعى إلى الدين تفصيل 
الأشياء المخلوقة شيئاً شيئاً حتى يقول لهم اعتقدوا ان القرآن مخلوق وان الأرض 
مخلوقه وأن السماء مخلوقة وهكذا إلى ما لا!'' نهاية له في طوق البشر. فإذا ظهر أن 
الدين كامل وأن القائلين بقدم غير الله عز وجل وبنفي الخلق عن بعض مخلوقاته 
حا يبب 727 

(5)البدعة: هو الأمر المحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال ويراد بها كل ما خالف أصول الشريعة ولم 

يوافق السنة واكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم وذلك لقول النبي يَيدٌ دكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 


وكل ضلالة في النار» (د : النهاية ج ١‏ ص ٠١7‏ -_لسان العرب: مادة «بدع») . 
(6) أقرت : أنقادت واعترفت به ورضيته وأثيتته -)1١(  .‏ ح. 
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خارجاً عن الأشياء المخلوقة بحكم. لبيّن لهم رسول الله يَكْةِ تلك الخصوصية التى 
فيه. ولما تركهم في إشكال من أمرهم لأن العلة التي أوجبت خلق الأشياء هى موجودة 
في القران» فتركهم يلآ مخصص لهذا العموم مع إرادة التخصيص له. مما لا يجوز في 
حكمة الله تعالى . 
وبرئتَ مِمَن اخلص التَّوحِيدَ إن لم يُثْبتِ القَدَمَامَعَ الدَيَانٍ 

أي وضّللت الذين صفوا عقائدهم مع إثبات شريك في الأزل7') عند المجازي 
لخلقه بأعمالهم. ودعوت عليهم بموجب العذاب في الآخرة لأجل تنزيههم الرب تعالى 
عن مشابهة الأشياء له في الصفة الخاصة بهء التى هى السيق على كل شىء. 

فاليراءة : شرعاً هى البغض بالقلب والشتم باللسان والدعاء بموجب النار في 
الآخرة ‏ والعياذ بالله ‏ والحكم بالتضليل عين البراءة الشرعية. 

والتوحيد : هو تنزيه الله عن مشابهة الأشياء والإعتراف له بالوحدانية. ولابد 
المومحد من شاكية الزيغ. وقد يقال انه لا يحتاج إلى تقدير شيءء إذ المراد بالتوحيد هنا 
فيه شيء من البدع المضله. 

وإذ : للتعليلء أي برئت منه لأجل عدم إثبات القدماء عند الواحد الدَّيان7") 
يكون قديمان(" في الأزل جاز أن يكون ثلاثة قدماء وكذا يجوز الألف والألفان . 

والدّيان : لغة هو المجازي وهو هنا اسم من اسمائه! ' تعالى» ووصف فعلي له 
-عز وجل - ومعناه : مجازي العباد بأعمالهم في الآخرة لأنه العفو عن العقاب هو 
عفن هات تاكياء أماهن ماك حص اقلا خفوعتة ن الآخرة واه جمحاضية تعمل 


60 اك 69 ح : الرباني 2( ح : قديمين (١‏ ح: من أسماء الله تعالى . 
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دعوى ناظم النونيه فى ديوان الدعائم 
واختار هذا الوصف هنالما فيه من توعيظ الخصم المتجري بالتضليلء ولما فيه 
من التنبيه له على أن عمله هذا مما يستوجب المجازاة عليه إن لم يتب منه؛ء فيكون 
تحريضاً له على التعجيل بالتوبة من ذلك التضليل الذي صرح به في قوله : 


يا من يقول بفطرة القران 
لا تدحل القرآن منك تكنّفا 
وان احتججت وقلت ذكر محدث 
أعظمت إفكا وأدّعيت خطيكة 
شاهت وجوه أولىي الضلال لقد 
اذعوا عقولهم رياض تشدق 
ألا تزع عنهم عنانك مقصرا 
ولئن سألت طريق رشدك تلقه 
ولئن نزعت إلى ضلالك طامحا 
لم طمابك بحر كبرك لم تجد 
وزعمت جهلك انه من خلقهٍِ 
فاقنع بهذا أو فين متقفرردا 
أصبحت كالظمان يتبع عسقلا 
أنى تحاول بالنهاية دائباً 
ماذا تقول إذا وقفت محاسباً 


جهلا ويثبت خلقة بلسانٍ 
بيدائع التكليف واليهتان 
وجهلت حق تأول القرانٍ 
والله أحدثه إلى الإنسان 
عموا وتعلّقوا بمدارج العميان 
فرعى حماها طائف الشيطان 
تصبح عميد البغي والطغيان 
ياغران لم تعدفي العدوان 
كيرا وكنت كطامح سكران 
ياغِرٌ معتقلا سوى البهتانٍ 
فغدوت في شرك من الخذلان 
وانى فكن حيث التقى البحرانٍ 
يبغى شفءً حرارة الظمانٍ 
تستنه ييا من الأديان 
هانت عليك عقوبة الديان 
وسئلت عن لقلاقك القَثَانِ 
للقاهٍ من يلقاك بالنيران 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن- .+ 


ففي هذه الأبيات التشنيع الشنيع والتقبيح القبيح لأهل الحق الصريح, 
والبراءة منهم على ما في أيديهم من الحق. على أنه قد تقدم عن الإمام أيىي سعيد ‏ 
رضوان الله عليه أن من فهم معنى: هل القران المتلو مخلوق أم غير مخلوق؟ فشك 
في ذلك من غير تأويل» يكون مشركاء وإن كان متأولاًء فهو كافر كفر نعمة . 

فلا يخلو صاحب هذه القصيدة من أحد هذين الحكمين الذين صرح بهما هذا 
الإمام وعلى كلا الحالتين فتضليله راجع إليه» ودعاؤه على المحقين دعاء عليه, وكفى 
به ضلالة نفس اعتقاده ذلك دون براءته من المحقين الصادقين. ولم ينقرد ذلك 
الإمام ببيان حكم تضليل القائل بقدم القرآن المتلّوء فقد صرح صاحب ال معالم في 
المعاله'؟ وصاحب؟ العقيدة بالبراءة منه, بل ولا يجوز فيه إلا ذلك. نعم, أنقرد 
ببيان حاله الذي يشرك فيه أو( الذي يكون فيه منافقاء جزاهم الله جميعاً عن 
الإسلام وأهله خيرا ولقاهم نضرة وسرورا . 

التشبه بحال صاحب النونيه 
ورميتهم عن قوس بغي بالّذي البستّه مِن خَالِصٍ البّهتَانٍ 

أي وقذفت المحقين بظلم واعتداءٍ منك عليهم وبسعيك للفساد في الأرض, 
وسبب ذلك ما أدخلك الشيطان فيه من الإفتراء والكذب الخالص عليهم؛ حيث أدعيت 
أنهم المضلون مع أنهم هم المحقون بالبرهان القاطع . 

فرمى : بمعنى قذف على حد قوله تعالى «والذين يرمون المحصناتي7') أي 
يقذفونهن, مأخوذ من رمى الوتر عن القوس . 

والقوس : يوّنث ويذكرء آله الرمي في الزمان القديم وسمي قوساً لانحناته . 

والبغي : الظلم والتعدي وإضافة القوس إليه من إضافة المشبه به إلى المشبه 
على حد قول الشاعر : 


. )ه١71717-1١1١10( كتاب معالم الدين لعبدالعزيز بن الحاج إبراهيم الثميني‎ )١( 
. (؟) صاحب العقيدة : هي رسالة الديانات لأبي ساكن عامر بن علي الشماخي (ت : 537لاه)‎ 
. ح:-ق. (5) النور: ؛‎ )5( 
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والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء!ا 


والوجه الجامع في تشبيه البغي بالقوس هو أن البغي تصدر عنه الأشياء 
المفسدة للعالم والقوس يصدر عنه السهام المفسدة لبنية الحيوان» وقَرَّنَ القوس 
بعن لأن العرب تقول : رميت عن القوس ورميت على القووسء ولا تقول رميت 
بالقوس إلا إذا أرادوا إلقاء نفس القوس من اليدء وفي إقرانه بعن إشعار بأنهم نحّو 
السهم عنه وفي إقرانه بعلى إشعار بأن السهم كان موضوعاً فوقه . 

وقوله بالذى أليسته : أى بسيب ما أدخلت فيه والمدخل له هى الشيطان لأنه 
هو المزين له ذلك. شبه البهتان الخالص بثوب يلبسء ثم حذف المشبه به وذكر من 
لوازمه الإلباس على سبيل الإستعارة7 بالكناية!" . 


والبهتان : اسم لافتراء الكذب والقذف بالباطل وإضافة الخالص إلى اليهتان 
من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . والبهتان الذي قذفهم به الناظم في تلك النونية 
هو ما تضمنه كلامه الذي أوردناه آنفاً من التضليل لهم والدعاء عليهم وغير ذلك 
مما هو عن حماهم بمراحل . 
متعسّفاً ييداءًَ جهل راكبا عشواءة تهوي بغير عنان 

أي فاعلا لذلك القذف من غير رويّة. وسالكاً بغير قصد طريق الجهل الذي هو 
كالمكان المنقطع, الذي لا ماء فيه. كائنا في حالة سلوكه كراكب على فرس ضعيفة 
البصر منقضة في ذلك الطريق انقضاض العقاب على الطير أو ساقطة في المهاوي 
كسقوط دلو انقطع بها الرشاء لا لجام لها يمنعها عن ذلك الهويي. فقوله : 

متعسفا : حال من التاء في قوله ورميتهم , والتعسف هى فعل الثيء من غير 
رودة». ومنه تعسف الطريق إذ سبلكها من غير قصد . 


)١(‏ البيت للشاعر إبراهيم بن خفاجة الاندلسي . والأصيل : وقت غروب الشمس . واللجين : الفضة . (ر: 
ديوان ابن خفاجة الأندلسي, ص ؟١.‏ المطبعة الخاصة لجمعية المعارف 15/7١اه‏ ) . 

(") الإستعارة : هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمستعمل 
فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي . 

() الكناية : لفظ أطلق وأريد به لازم معنا مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي . 
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والبيداء : المكان المنقطع الذي لا ماء فيه. وسمى بذلك لأنه يبيد السالك فيه أي 
يهلكه. ويسمى أيضاً مفازة من باب تسمية الشيء بضدّه تفاؤلاً بالفوز من أخطارها 
كتومرة الس ليما كاز مساو 2 

هن الحول والبيداءمجامع أن كلا منهما يولك صتاهيا بالاخطان الحتيعة فيه 
وأضاف المشيه به وهو البيداء إلى المشبه وهى الجهلء ليحصل له تنفير السامع من 
ارتكاب الجهل لأن تلك الإضافة كأنها تشعر أن الجهل هو تلك البيداء لا غيرها فهو 
أبلغ من قولنا: زيد أسد لأن إضافة المشبّه يه إلى المشيه توهم أن للمضاف أنواعا, 
أحدها هذا النوع المضاف إلى هذا الشيء المخصوص. فكأن البيداء في كلام الناظم 
متنوعة إلى: بيداء جهل وبيداء غيره. فخصصها بإضافتها إلى الجهل فحصل المقصود. 

وراكباً : حال ثان من التاء في قوله «ورميتهم» أو حال من الضمير في 
«متعسفاء فعلى التقدير الأول تسمى هذه الحال «مترادفة» وعلى التقدير الثشانى 
«متداخلة». والركوب هو التمكن على متن الدابة فلا يسمى غير المتمكن على متنها 
راكب كالذي تعلق بيده أو ألقى على متنها ضرورة . 

وقوله عشواءه : أي عشواء الجهلء والمراد بالعشواء الداية الضعيفة اليصر . 


وتهوي : بمعنى تنقضء ومنه يهوي محارمها هوي الأجدال: أى بمعنى تسقط 
في المهاوي. ومنه هوى الدلو أسلمها الرشاءء والمهاوي جمع مهواة بفتح الميم ما بين 
والعنان : اللجام سمي بذلك لأنه يعن فم الفرس أي يعترضه. شيه المصنف 
ومسو يوي ا ا ا ا 


وا و بسو 


وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى كع و از حون ار" 
)١(‏ البيت لأبو قيس بن الأسلت. وذكر في البيت : وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى ..., ملاحيه : العنب 
الأبيض الذي فيه طول (ر : مختار الأغانى . إبن منظور ج ١‏ . ص )١77‏ . 
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وقول الآخر 
يا اصاحبي تقصيا نظريكما2 تريا وجوه الأآرض كيف تصور 
كوناتيارا مكمسا شاب وهس الزبا فكانما هو عقب 
و في كلامه من هذا النوع كثير فمن ذلك قوله : 
ولمن بأذيال الهوى مستمسك فهو الحجاب له عن الرحمنٍ 
تلفيه في دأماءٍ جهل راسبا في غي هيهوى على الأذقان 
ولو أرتقى درج المعارف في سما تحقيقهٍ وعلا على كيوانٍ 
إلا إزاماأدرككهعناية ‏ لخلاصه من ربقةالخذلان 
فسعى إلى المولى بنور العقل لا كفعال قوم قلّدوا الذيمانى 
ففي كل واحد من هذه الأبيات من ذلك النوع شيء حسن كما لا يخفى على من 
له الذكن ]لما نيلم البنات.. 


22 ص ١‏ 
و0 الع س3 


او معتقداً للباطل أنه حق لأجل ما زين لك من الشّبّه التي ألقاها 
الرجيم في ذهنك . 


فالتشييه : هو إلحاق ناقص بتام والأصل أن هذا المشبه إنما شيّه القران 
بريه حيث قو صفه بالقدم وعدم الحدوث لكن يلزم من شبه | لخلق يالله كن نبشييةه ألله 
بالخلق: إن لآ معتى لتشبيه شيع بشيء الأبيان اشتراكهما فق لأزه مقدهورء وذلك 
)١(‏ البيت لأبي تمام في وصف الربيع شابيه : أي خالطه والريا : جمع ربوة وهشي المكان ن المرتقع . وأراد 
بهذا البيت أن و كن را م و اا د 1 ل ا 1 ا 
م). 
(") البيت في (شق) و (مجم) : هون عليك مُديت واطرح الهوى لاتغترر بسفاسف الشيطان 
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اللازم هو وجه التشييه. وأتى المصنف باللازم تبيينا للسامع بأنه يلزم على هذه 
المقالة هذا الأمر الشنيع والمقال الفظيع ولا يتكرر «مع ما هنا" قول في البيت 
الآتى: (ولبست من تشبيه ربك ملبسا ... إلى آخره). لأن ما هنا بيان كونه مشبها 
وما هنالك بيان ما أداه إليه تشبهه. فما سيأتي ثمرة لما هنا فمن ثم رتيه عليه 
فتفكلة 'لففناكة لللدقهب ظ 

وقوله حسنت لديك : أي عندك . 

والسفاسف : جمع سفساف وهو الردىء من كل شيء والأمر الحقير, 
ومنه الحديث: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافهاء, وعبر بالسفاسف هنا 
عن الشبه التي تشبث بها القائلون بقدم القرآن التي منها ما أجاب عنها المصنف 
داقنها داك بومذها مها ضري صفح عن ذكبرة جيرا لنظافه هته واحتقارا لد.ولا 
بأس أن نأتى ببعض ذلك هنا فنجيب عنه. 

أدلة القائلين بقدم القران 

أعلم أن القائلين بقدم القرآن قد استدلوا على ثبوت مدّعاهم بالعقل والنقل. 
فأما دليلهم العقلي فهى أنهم قالوا: ان الله متكلم وان القران كلام الله. وكلامه تعالى 
أزلي قديم لأن صفاته قديمة فثبت أن القران قديم, ولا يصح أن تكون صفاته 
محدثه مخلوقه فثيت أن القران غير مخلوق . 

قلنا: «إن الكلام نوعان: ذاتى وفعليء فالذاتى هو عبارة عن نفي الخرس عنه 
تعالى» والفعلي هى القران وسائر الكتب المنزلة . 

وقالوا أيضا"!'' : فالقرآن علم الله وعلم الله ليس بمخلوق . 

قلنا: القرآن معلوم الله, لا علمه, فانه عالم بذاته لا بشيء هى غيره. فتسمية 
القران بعلم الله تجوز كتسمية المأكول بالأكل والمشروب بالشرب وهكذا ... 


©2 © << بج 0 6 0 ت 06 0 نج 6 0 نج ج 6ت 6ت 6 وت 6 0 تج وت 66 6 66ج نت 065 06 6ت 5< 0 6ج صن وباج بن نج ج ج نت نان م من و صن نس كيج يونين ومووون وو وووه 
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وأيضاً فقد قالوا!') :لو كان القرآن محدقاً للزم إما أن يكون جسماً!! 1 
ا وا ود العو سي وي و بو 
جسماء أن تكون الأجسام كلها كلام الله, لأنها كلها خلقه. وكذا يلزم ايضا على جعله 
جوهرا ولا يصح أن يكون عرضا لأن العرض غير قائم بنفسه قلى كان القران حالا 
في غيره للزم أن يكون كلاماً لذلك الغير لاله كالشعر كلام للشاعر لا كلام لله وهكذا . 


قلنأ أو وام دحو بور ملي عي رسيا 
بقينا أن اتصف يها اسيم الكسلام ولق لتم ذلك البقم آن يكارت كل بيت وسنى ميت 
الله لما ثبت ان الكعبة بيت الله فلزم أن تكون بِيّع النصارى وبيوت النيران التي تعبد 
5 ا وع ا اء ا 75)ء ١‏ 
من دون الله وبيوت الأصنام بيوتأ لله تعالى [بل وللزم' ' أن يسمى كل جسم من 
ا تشريفاً لذلك المضاف لا يلزم 
أن يكون كل شيء من جنسه مثله في التشريفء وناهيك أن الأنبياء تسمى أنبياء الله 
ورسل الله وقد شاركهم في جنسهم النوع الإنسانى, فهل يصح لأحد من نوعهم أن 
يتسمى بأنه نبي الله أى رسول اللهء هذا مما لا يقول به عاقل . 
وأما قولهم بأنه لى كان عرضا يلزم أن يكون حالا في غيره والذات العلية لا 
تحلها الأعراضء فلزم أن يكون المحلول فيه غير الذات العلية ويحبب أن يكون ذلك 
المحلول فيه مؤثر آفي هذا الحال كتأثير الشاعر في الشعر . 
1( حده: أن , 1 
(؟) الجسم : هو الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديما (الجوهر) . 
الجوهر : يقابل العرض وهو (المتحيز) . 
العرض : هو الموجود الذي يحتاج في وجوده موضع . أي يقوم يهء كاللون والفروق ونحوه . ومنه 
العرض اللازم والعرض المفارق والعرض العام .. وهناك تفرقة لدى المتكلمين بين الجواهر 
وبين الأجسام عندما يخصصون اسم الجوهر بالجوهر المتميز الذي لا ينقسم ويسمون 
المنقسم جسما لا جوهراء وبحكم ذلك يمتنعون من إطلاق الجوهر على الميداً الأول . ( ر: 


حاشية الوضعء أبي سته,. ص 51 _المعجم الفلسفيء, صلدياء مادة «عرض» و «جوهر» ( 5 
(5)-دح. 
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قلنا : قد تقدم أن القران جسم ولو قدرنا أنه عرض لقلنا بأنه حال في غير 
الذات العلية مما شاء الله من الأشياء ولا يلزم تأثير المحل فيه لأن كثيراً من الأشياء 
يحل فيها غيرها ولا تؤثر فيه كسباء ولو قدرنا أنها مؤثرة فيه. فلا يمنع تأثيرها 
فيه من تسمية كلام الله وإنما لم يسم الشعر كلام الله لأنه من الأشياء التي يتعالى 
الله عن الإتصاف بها فسقط استدلالهم من كل وجه . 


الأدلة النقلبية 


وها اسك وليع الحعل مغر وجوه اخدها دراه يدان : إإنما أمرنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون7427' . قالوا : فقد أخبرنا عز وجل أنه إذا أراد كون 
شىء قال له «كن» . فالأشياء مخلوقة بكن؛ وهى من كلاء الله الذي نزل في القرآن 
فالأشياء مخلوقة بها وهي شيء أيضاً. فلى كانت مخلوقة لاحتاجت إلى «كن» أخرى 
فيتسلسل أو يدور ولكل محال . 

قلنا : ليس المراد من الآئة لفظ «كن» وإنما المراد(' التعبير بها عن نفوذ إرادته 
تعالى وسرعة إنفعال الأشياء لها. والعرب تعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى؛ فيقولون - 
إذا أرادوا التعبير عمن لا يراد أمره ‏ «إذا قال للشيء كن يكون». ولو سلمنا أن ذلك 
المقول لفظ لما لزم ما ذكروه؛ لكثرة وجود إخراج الخاص من العام فنقول : إن المخلوق 
بلفظ «كن» هى ما عداها وأما هي فمخلوقة بدون لفظ «كن» ودليل هذا التخصيص 
هو ما ذكروه من لزوم التسلسل أو الدور وكفى بكل واحد منهما مخصصا . 

ومنها قوله تعالى : «إالرحمن علم القرآن خلق الإنسان#" ' وقالزا #وضت 
الإننسا ن بالخلق ووصف القرآن بالتعليم فدل اختلاف الوصفين على أن القران غير 
مخلوق إن لى كان مخلوقا لقال خلق القرآن والإنسان والسكوت على هذه عين 
الجواب كيف يلزم اختلاف الوصفين اختلاف الحكمين فهذه الحيوانات في غالب 
صفاتها مخالفة لهذه الجمادات وهذه النياتات» فهل هي جميعا مشتركة في كوتها 


اعت حت حنج 0 ون بن وه ا ب وب بن ون نك نون ننج نح ون ن أن ند حون نوج ون وباج نون أن كبن نان ون وان جين يصن وو ومن ون ومو وموون موهه 


. 87 : استدل في ب و ح : «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس‎ )١( 
. 5-١ : خا د (4) الرحمن‎ 1 . ٠ : التحل‎ )5( 
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مخلوقة؟ نعم. هى مخلوقة. فالقرآن وإن خالف الإنسان في غالب صفاته لا ينافي أن 
يشاركه في صفة الخلق وإنما لم يصفه الرب عز وجل بالخلق في هذه الآية لأنها 
مسوقة لبيان النعم التى أنعم الله بها على الإنسان:ء فتعليم القران هى من تلك النعم 
التى أنعم بها عليناء فلا يناسب أن يقول: «خلق القران والإنسان» ولى قال كذلك 
ومنها ما رووه عن الشارع: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. ومن قال انه 
. كه 5 . 0 ١‏ 
مخلوق فهو كافر بألله العظيم»! ا 
قلنا: إن صح الحديث؛: فمعنى مخلوق: مفترى, أي القران كلام الله ليس 
تعالى : إوتخلقون إفكا4!'' أي وتفترون كذباء على أن هذا الخبر مع تقدير صحته 
أحادي!' لا يعارض القطعيان الآتى ذكرها [وأيضاً فخبر الأحاد لا يوحب العلم 
3 
وجوب العمل دون العلم]!". 
اها 7 على بن أبى طالي لما حكم الحكمب: اننا 
و روي عن ؛ علي بن أبي طالب لما حكم الحكمين وجرى بينهما 
حوض كن كاعةه عن سدمة حكينة قال أنا هنا حكمت سكل فا و اثما يحكمت القران.. 
وكان هذا الحديث بمشهد الفريقين جميعاء فلم ينكر عليه أحد فثبت بالإجماع أن 
القران غير مخلوق . 
قلنا: هذه مجازفة بيّنه فإن علياً لم يقل أن القرآن غير مخلوق وإنما نفى 
التحكيم عن المخلوق فأثبته لله تعالى فالتحكيم لله لا للقرآن: وأضافه إلى القران 
)١(‏ لقد ضعف هذا الحديث كثير من رجالات علم الحديث بل أعتبره بعضهم من الأحاديث الموضوعة . ر : 
(الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي ج ,١‏ ص ٠١١803٠١17‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 
الشوكانى . ص "١7‏ الفردوس : الديلمي ج " . ص 7١؟)‏ . 
(؟) العنكيوت : ١ .١1‏ 
(") الحديث الأحادي : ما لم يجمع شروط التواتر وقد ينفرد به واحد فيكون غريبا أو يعزز برواية أثنين 
فيكون عزيزا أى يستفيض فيكون مشهورا. ولا يفيد بوصفه بالأحادي أنه خبر الواحد . ر : علوم الحديث 
ومصطلحه . صبحي الصالح» ص ١١6١‏ , ط ١١:‏ . 
(؟)-بوحج. (65)فيبوح:أن. 
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لكونه محل بيان7'' الحكم فلم ينكر عليه أحد الفريقين. لذلك هذا أقوى ما تشبثوا 
به. وسيأتى لهم بعض تشبثات تكفل المصنف بردها عليهم ولابدَ أن نتلوا عليك 
براهين الصدق على القول بالخلق حتى يتضح لك وجه الحق . 


أدلة القائلين بخلق القران 


فأقول: استدل القائلون بخلق القرآن بطريقين «عقلي ونقلي» : 
فأما العقلى : فهو أنه لو كان القرآن قديما للزم إما أن يكون هو الله ولا قاكل 
يه واما أن يكون هو غير الله. فيلزم تعدد القدماء إن قيل بتقارنهما في الوجود أو 
حدوث الإله إن قيل بسبق القرآن عليه فبطل القول بقدمه. إن لا ملجأ لهم إلا أن 
يقولوا أنه حادث. وكل حادث مخلوق . 
وأيضاًء فإن حصول كل حرف من الحروف التي تركب منها كلامه مشروط 
بانقضاء الآخر منهاء فيكون له أول فلا يكون قديماء وكذا يكون للحرف الآخر انقضاء: 
فلا يكون هو أيضاً قديماً بل حادثاًء فكذا المجموع المركب منها . 
وأدهنا فالقران ممكن وجوده وعدمه وكل ما أمكن وجوده وعدمه قهو محدث: 
وكل محدث مخلوق . 
وآما الطريق النقلي فهو أشياء : 
أولها: إن القرآن ذكر( والذكرا' محدث فيكون القرآن محدثاً بدليل قوله 
هووإنه لذكر» .. الآية . 
ثانيها: قوله تعالى إوإن قال ربك للملاتكة74) وإذ : ظرف زمان ماض 
فيكون قوله الواقع في هذا الظرف مختصاً يزمان معين والمختص بزمان محدث 
فينتج أن قوله الواقع في ذلك الظرف محدث . 
(1)ك :وبحت 
(1) بدليل الآية : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الحجر: 1 


(؟) ودليل الآية : «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون# الأنبياء ١‏ 
() البقرة:59. 
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ثالثها: قوله إكتاب أحكمت آياته ثم فصّلت)7:4' فإنه يدل على أن القران 
مركبء وكل مركب حادث . 
وأ ياتا وذلك حادث : 

5 3 5 0 1 

خامسها: إن القرآن موصوف بأنه منزلء وتنزيل ومجعول7' وما هى كذلك, 
حادك كدرورة لأسكها له" الأدتقال بالإتزال والتتزدل هن القدية.: 

سادسها: قوله عليه السلام في دعائه «يارب القران العظيم ورب طه ويسن» 
والقران مربوب كلا وبعضا والمربوب محدث إتفاقا . 

سابعها: أنه تعالى أخبر بلفظ الماضي نحى «إإِنًا أنزلناه» و إإنا أرسلناي 
ولاشك أنه لا إنزال ولا إرسال في الأزل. فلو كان كلامه قديما لكان هذا القول كذيا 
لأنه إخبار بالوقوع في الماضي ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الآزل . 


الآأدلة العقلية النقلية 


ومن الأدله ما هى دائر بين العقل والنقل وهي شيئان : 

أحدهما : أن القرآن معجزً إجماعاً. فيجب مقارنته للدعوى حتى يكون 
تصديقا للمدّعي في دعواه فيكون حادنا مع حدوثها. 

وثانيهما : النسخ7' حق بإجماع الأمة وواقع في القرآن وهى رفع أى انتهاء على 
ما حقق في محله ولا شيء منها بمتصور في القديم؛ إن ما ثبت قدمه استحال عدمه . 

وببعض هذه الأدلة كفاية لمن منّ الله عليه بالهداية ومن لم ينفعه قليل الحكمة 
شدرة كتارها: 


)١( 00‏ فصلت :7 . (0) التوية:5. - 
(1') «إنزل به الروح الأمين على قلبك» الشعراء : ١537‏ «تنزيل من رب العالمين» الشعراء : ١9037‏ . 
9إنا جعلناهُ قرانا عربيا» الزخرف : ؟ . 
(:) النسخ : رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر (ر : شرح طلعة الشمس, نور الدين السالمي ج ١‏ 
ص 33218). 
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قصة بولص والنصارى 


ولبست من تشبيه ربك ملبسا0 قدكان قبلك لبولص النصراني 

بن إذ قال ف عيسى المسيح بمثل ما قد قلتهفي محكمالقرآن'' 
أي ودخلت بسبب تشبيه مرّبيك ومصلحك ومالكك والمنعم عليك مدخلا قد 

دخل فيه قبلك الرجل المعروف ببولص"/' المنسوب إلى أهل ملة عيسى عليه السلام 

حين قال في حق عيسى عليه السلام : «إنه إله اخر مع الله عز وجلء ومريم إله 

ثالث». أو حين قال: بأن عيسى هو الله, وكذلك أنت قد قلت في القران المحكم بأنه 

قديم ثان فتشابهت مقالتكماء وتباًلمن كان بولص قدوة له . 


ققوله من تشبيه ريك : أي لأجل تشبيه ربك فمن تعليليه والرب يطلق على 
معان تسع جمعها بعضهم بقوله : 

قريب محيط مالك ومدبير مربٌ كثير الخير والمولٍ للنعم 

وخالقق] العيود جاتر كبرق" «ومصلحنا والصضاحب الثانك القده 

يجامعنا والسيد احفظ فهذه. -مغاناتكللرب فادع لمن نظم 


وقوله مليساً : أي مدخللً. شبه الحالة التى وقع فيها هذا المشبه بثوب يلبس 
بجامعء إن كلا منهما محيط بصاحيه إحاطة تامّة . فالمشبه قد أحاطت يه خطيئته 
تشبيهه كإحاطة الجبة! ' بلابسها لإومن أحاطت به خطيتته فأولئك أصحاب النار 


)١(‏ في (شق) و (مجم) : وارجع إلى التحقيق والتدقيق لا تركن إلى التقليد في ذا الشانٍ 
أيرصح ف ذا الدين تقليد الهوى كفعال قوم قلدوا الذيمانى 
(؟) بولص (5-45١م)‏ يعرف يبولس الرسولء ولد يطرسوس ويسمى شاؤول أحياناً وكان يهودياً رومانيا 
ثم تحول إلى المسيحية وقام بنشر دعوتها وكان له الأثر الأكبر في تغيير مسار المسيحية ودعا إلى القول بأن 
المسيح لم يكن فقط نبياً بل كان إلهاً وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر وهو الذي أوضح فكرة الخطيئة 
الأول وقد ألك اربعة عقر سفرا من الجهد الجديد عن ين السيعة والعشرين (ن + الموسوعة الثقافية ص 
065). 


(؟) الجبة : الثوب واسع يلبس قوق الثياب. (8)البقرة:١8/.‏ 
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وبولص : بالصاد أى بالسين رجل من اليهود احتال في إضلال النصارى . 

قيل: كانت النصارى على دين المسيح عليه السلام ثمائين سنة. وكان بين 
النصارى واليهود حربء وقتل بولص وهى من شجعان اليهود جماعة من 
أصحاب عيسى.ء ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرناء فسأحتال 
حتى يدخل النصارى معنا النار. فعرقب فرسه الذي يجاهد عليه وأظهر التوبة 
ووضع التراب على رأسه ثم أتى إلى النصارىء فقالوا: من أنت ؟ قال: أنا عدوكم 
بولص نوديت من السماء: «أنه لا توبة لك حتى تتنضّر», فأدخلوه البيعة ونصّروه 
وقعك فق بدت افكها سخه بحتى تداع الإتجيل لخر وقال: قن ذوديت :«آن الله قدرقيل 
توبتك», فصدقوه وعلا شأنه فيهم وأحبّوه فعلّم رجلا النعمة تسظور ١!‏ أ كسمي 
ومريم والله آلهة ثلاث وعم رطالا اسسمة عقوي 7" أن فيسى لبن إنشانا و إن 
هو ابن الله. وعلّم ثالثاً اسمه ملكان”7) أن عيسى هو الله لم يزل ولايزال . 

ونا تمكن ذلك فيهم دعا كلا منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي وادع 
الناس لما علمتك وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد وقال لهم : أنى رأيت عيسى في 
المنام وقد رضي عني وسأذبح نفسي تقربا إليه ثم ذبح نفسه في مذبح البلدة . 

فذهب واحد إلى الروم وواحد إلى بيت المقدس وواحد إلى ناحية أخرى فدعا 
كل إلى مقالته, فتبعهم' طوائف فتفرقوا واختلفوا ووقع القتال. وعلى ما ذكر في 
هذة. القصة! ' فنسية يولك هذا إل التصراقية إنما فى بحسب انهاكة لها عند 
أربانها لامخست الراقم فإنة ووونى الل : ْ 


© © ©©6666©66666ت»هت 56666560666666 6645665565066666600056665 666666666656666 ج65همنهن نةهةن و ووه 


)١ )‏ نسطور : تنسب إليه الطائفة النسطورية الذي كان بطريركاً للقسطنطيزية وكان يرى أن مريم لم تلد الإله 
وإنما ولدت الإنسان ثم اتحد الإنسان بعد ولادته بالأفنوم الثانى اتحاداً مجازياً حقيقياً فطرد من منصبه ونفي إلى 

)١(‏ يعقوب البرذاعي : راهب بالقسطنطينية وتنسب إليه الطائفة اليعقوبية وتقول هذه الطائفة أن المسيح ذو 
طبيعة واحدة امتررج فيها عنصر الإله بعنصر الإنسان وتكون من الإتحاد طبيعة واحدة . 

90 : نسب إليه الطائفة الملكانية وظهر بأرض الروم وهي تدين بأن المسيح جوهر واحد له مشيئتان 
وطبيعتان وأن اتحاد الله بعيسى كان قائماً حال صلبه . ر : الملل والنحل. ج ”. ص 2717 17,. الفصل ف الملل والنحل, 
ج١,‏ ص 5:48 . الكشف والبيان, ج ”. ص :5٠١‏ قصص الأنبياء ابن كثير, ص 71537 . 

(ه) ح: فأتبعتهم .2 (1) هتالك راي آخر في افتراق النصارى . ر : الكشف والبيان , القلهاتى ج ”. ص 7٠١‏ . 
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وقوله إذ قال في عيسى المسيح : بيان لقوله قد كان قبل لبولص؛ وإذ بمعنى 
حين. وسمي عيسى المسيح لآنه يمسح على وجه الأكمه فييصر. وإنما ساوى بين 
مقالة القائلين بقدم القران وعدم خلقه وبين مقالة بولص في أن عيسى إله ثان مع 
الله لاشتراكهما في لازم التشبيه. وربما استدل بعض أتباعِهٍ على قدم عيسى وعدم 
خلقه بأنه روح الله وكلمته فيشايه استدلال المستدلين على قدم القران بأنه كلام الله 


ون بأذيال الهوى مستمسك ‏ فهو الحجاب له عن الرحمن 
أي تعلقك بتلك السفاسف الشيطانية حتى شاركت بولص في التشبيه, تعلق 
بأطراف ما تميل إليه نفسك من الباطل. وان الذي هو متعلق بأطراف ميل النفس 
فقوله ولمن : مبتدأ خيره فهو الحجاب/ .. الخ, واللام فيه للإبتداء جيء بها 
لتأكيد الكلام وتقويته . 


والأذيال : الأطراف”2"7. جمع ذيل وهو طرف الثوب من الجهة السفلى, 
يُقال!': ذال الثوب يذيل ذيلاً من باب باع طال حتى مس الأرضء ثم أطلق الذيل 
على طرفه الذي يلي الأرض وإن لم يمسها تسمية بالمصدر. قاله في المصباح!". 


والهوى : مقصور مصدر هويته من باب تعب إذا أحببته وعلقت به. ثم أطلق 
على ميل أ لنفس وانحرافها نحو الشيء . ثم استعمل في ميل مذموم يقال اتبع هواه 
وهى من أهل الأهواء . قاله في المصياح . 
أيِضسا شبّه اللضتف الهؤى بكوب لبه أذيال ثم حدف المشبهيه وذكر من 
لوازمه الأذيال على سبيل الاستعارة بالكناية وفي هذه الاستعارة إشارة إلى أن 
المخالف المتمسك يتلك الشبه كالشىء المتمسك بأذيال الثوب يناله أدنى شىء 
)١(‏ فيب ح: مستمسك (؟)-فيح. (؟) في ح : فيقال . 
أ( المصباح المنير : لمؤلفه أحمد بن علي المقريء الفيومي (ت : ٠‏ ل/الاه) . 
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فيسقط وربما بلا مسقط . 

و مستمسك : بمعنى متمسك يقال : استمسك بالشيء إذا أخذ به وتعلق . 

وقوله فهو : ضمير يعود إلى معنى الإستمساك المأخوذ من قوله مستمسك أي 
وذلك الاستمساك هو المانع له عن معرفة الرحمن . 

و الحجاب : هوالمانع , وأصل الحجاب جسم حائل بين جسدينء وقد 
استعمل في المعانى فقيل العجر حجاب بين الإنسان ومراده؛ والملعحصية حجاب بين 
العبد وبين ربه . كذا في المصياح . 

و الرحمن : هو المنعم بجلائل النعم ولابد من تقدير مضاف محذوفء أصله: 
عن معرفة الرحمنء لآن المنع هاهنا إنما هو عن معرفته ‏ تعالى ‏ واختار اسم الرحمن 
هنا على غيره من الأسماء تعريضا بالخصم وبأن من كان ذا نعم عظام ينبغي ان لا 
يجهل هذا الجهل فأنت أيها الخصم مع ظهور هذه النعم وعظمها جهلت المنعم بها 
حيث جعلت له شريكا في وصفه الخاص به وهو القدم . 


2 تلقده قِ دأماء حهل راسيا قِ غْنَه «مهوى(") على الأذقان» 


أي تجد المتمسك بأذيال الهوى في جهل كاليحر في بعد العمق. وشدة الخطر 
ث.ت ع أذ 0 35 6ن اه ان 
ومظنة الهلاك صائراً في انهماكه!'' في جهله إلى أسفل يسقط فيه على مجتمع لحييه . 
قلقى يمح تمدو الضمير عاقد إل اللوحعول فق البيت الذى :قبل 
الدأماء : البحرء وأنشد الجوهرى!' للافوه!) الأودى . 
(؟) أبى نصر اسماعيل بن حماد الجوهري (ت:581) , ولد بفاراب وهو من أثمة اللغة والأدب . وكان كثير 
السفر . نتلمذ على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي وسافر إلى الحجاز وشافه باللغة العرب العاريه وطوف 
يلاد ربيعه ومضر , ثم عاد إلى خراسان وعلم بها . ثم سافر إلى نيسايور إلى أن توفي يها وله مصنفات مشهورة 
منها : الصحاح والمقدمة . ر : معجم الأدياء. الحمويء ج ١‏ . ص ١5١‏ . الأعلام. ج١‏ , ص 3١7١‏ . 
(8) أبو ربيعة : صلاءة بن عمرو بن مالك من بني مذجح (ب ٠0‏ قه). وكان من كبار الشعراء القدماء 
وسيد قومه في الجاهلية والعرب تعده من حكمائها . وشهر له قصيدته الدالية ومنها : 
ر : نزهة الأيصار ج١.‏ ص ,.١15‏ الأعلام ج ”, ص 7 ”١‏ . 
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شيه الجهل به بجامع شدة الخطر في كل منهما وكون كل منهما مظنة الهلاك 
ث أضاقك لشت "' نه إل المشنه: 

وقوله راسياً : أي صائرا إلى أسفلء يقال رسب الشيء إذا ثقل وصار إلى أسقل . 

و ف غيه : متعلق به , وفي الغي الإنهماك في الجهل وهى خلاف الرشد . 

و بهوى : أي يسقط . 

و الأذقان : جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين , عبر بالجمع عن المفرد تجو رأ 

لان 5 )ا ء 5 8 5 1 5 
على حدّ قوله7" ورب ارجعون! ١‏ أي ارجعني » ومنه قولهم : شابت مفارقه, 
وليس له إلا مفرق واحد . 
زو ولو ارتقى درج المعارف في سما تحقيقه وعلا على كيوان 

أي ولو صعد على المعارف التي هي كالمراقي في الوصو إلى الكمالات 
الإنسانية . فانتهى إلى حال يثيت فيه المسائل بأدلتها وارتفع في الكمالات الإنسانية 
إلى محل يشبه في المحسوسات7' المحل الذي هى فوق زحل . 

فارتقى : بمعنى صعد وارتفع 

والدرج : جمع درجة كقصب وقصبة ,ء هي المراقي التى يصعد عليها 
كالسلم ونحوه . 

و المعارف : جمع معرفة وهي العلم بالجزئيات والتصوريات7' وشبهها 
بالدوج يجامخ :ان كلا منهما فرصل المغلدى فالدرج توصل فق التحسيات إلى الكان 
المرتفع» والمعارف7'' توصل في المعنويات إلى الكمال الإنسانى . 

)١(‏ دحج: (5) + ح. 


(؟) دليل الآية : «وحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون» .. المؤمنون : 15 . 


الفلسفي مادة ((حس) 1 
(5) التصوريات : جمع تصور , وتصور الشيء تخيله ويقصد به إدراك الماهيه من غير أن يحكم عليها بنفي 
أو ثيات . ر : المعجم الفلسفي مادة (تصور) . (1)دح. 
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وقوله لق يعم ححديدة ‏ الى السهاء تحديية ففي بمعنى إلىء والتحقيق هى 
إثيات المسألة بدليلها. فإن أثبتَ للدليل دليلٌ كان تدقيقاً . ويطلق التحقيق على 
الإتيان بالشيء على وجه الحق :وشئه اله لتحقيق بالسماء وهي الجسم المظل للأآأرض 
بجامع ان كلا منهما قد أخذ نهاية في الأرتفاع . 

وال 

0 

2 إلا إذا ماأدركته عتابة لخلاصه من ريقة الخذلان 

أي من تمسك بأذيال الهوى فهى ممنوع من معرفة الرحمن وموسوم بالجهل, 
والخسران ولى علا شأنه وارتفع في العلم مكانة إلا إذا لحقه حفظ لأجل سلامته: 
ونجاته من الحالة التي يكون فيها غير معان بل موكول فيها على نفسه ومأسور. 
فيها عن السلوك في طاعة ربه فالإستثناء من قوله ولمن بأذيال الهوى ... الخ . 

وقوله أدركته : بمعنى طلبته ولحقته7' يقال أدركت الشىء إذا طلبته فلحقته . 

و العناية : الحفظ . 

والخلاص : السلامة والنجاة من الشىء . 

و الريقه : عروة من حبل تشد به البهم ويقال ربقت فلانا في الأمر ربقا من 
باب قتل : أوقعته فبه7). 
بها البهيمة. يجامع ان كلا منهما مانع عن الوصول إلى المطلوب فالريقة مانعة 


للبهيمة عن ذهوبها إلى ما تشتهي والخذلان مانع للعبد عن سلوك طريق الرضوان, 
نعوذ بالله من خذلانه وغضيه ونتسأله اعانته ورضاه . 


)١( ْ‏ زحل : يعرف في المصطلح العلمي بأنه الكوكب السادس في المجموعة الشمسية . 
(1) فيح فلحقته . 
(") ومنه الحديث : «خلع ربقة الإسلام من عنقه» -ر: النهاية ج ".د ص .5٠‏ 


© روض البيان على فيض المنان في الرد عان من ادعى قِدَم القّرآن- 1/7 


خبر أبى شاكر الذيمانى 
7 أ الفة فعاا قه د قنّده١‏ الأنهاة )()١(‏ 
فسعى إلى المولى بذور العقل لا كفعالٍ قوم قلدوا الذيماني 


الذي يدرك يه البصر المحسوسات البصرية.ء وهذا السعى هو التحقيق المطلوب من 
المكلف وليس هى مثل فعل قوم نبذوا البراهين وراء ظهورهم وركنوا إلى الأخذ بقول 
الفسهن قر ححةمولاسسها اق كنان ذلك الغر يجافلا أن غويتقة كانس تماكس 
العا" ْ 

يمادسى 5 
المصنف في المعنويات على سبيل التجوز للتنبيه على أن المعنويات صارت في حق هذا 
المحقق 4 الجهويعات النسية إل غيرة. 

و العقل هذا : العلم, شبّهه بالنور بجامع الإهتداء بكل منهماء وتشبيهه به 
تقديره هذا السعى لا كفعال قوم .. الخ . والكاف بمعنى : مثل: وفعال بالكسر 
مصدر فاعل بمعنى فعلء فالمفاعلة على غير بابها . والقوم : جماعة الرجال ليس 
فيهم امرأة. سموا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات. قال الصنعانى : وربما دخل 
. النساء تبعا لأن قوم كل نبي رجال ونساءء كذا في المصباح . 

و التقليد : الأخذ بقول الغير من غير حجة؛ مأخون من قلدت المرأة إذا أليستها 
القلادة. بالكسر. فكأن المقلد جعل عمله قلادة في عنق من قلّده . 
سي ظ 520008 


(؟) هذا الييت لم يرد في : شق و مجم . 
(5) في ب. ح: الديانى . 
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و الذيماني : هى أبى شاكرء رجل من الذيمانيه7'. وهم قوم من الدهرية 
يعقوب )'7‏ رحمه الله في الدليل والبرهان: وذلك أنه يعنى أبا شاكر جاء من أرض 
فارسء فتأمل حِلَقَ البصرة من المسلمين فيهاء فظهر له من علومهم وحلومهم 
وحذقهم7'' شيء فاق الوصف فاأراد أن يلقنهم من البدعة ما يحول بينهم وبين 
دينهم فتأمل الحلق كلهاء فلم يجد حلقة أرق قلوباً وأضعف نفوسأ من حلقة 
أصحاب الحديث, فجاءهم, فقال لهم: «يأ قوم إنى رجل من هؤلاء العجم, دكل 
الإسلام في قلبي فجئت من بلادي إليكم؛ فتأملت فلم أر حلقة يذكر فيها رسول الله 
يد كثيرا إلا حلقتكم, فأتيتكم يا إخوانى. فانظروا لنا كيف نعتزل هؤلاء القوم 
ونكون في ناحية من نواحي المسجد بمعزل وننتيذ عنهم حتى لا نسمع كلامهم ولا 
يقرع أسماعنا خطأيهم». فقال القوم: «صدىق»2 ونظروا إلدنه كلما جاء ذكر رسول 
الله ود شهق وبكى وحن وشكى واستعمل الورع والوقار والبكاء والحنين حتى 
أخذ بقلوبهم فلم يزل كذلك إلى أن تغيب عنهم بعض المدة. فسألوا عنه فيما بينهم: 
فقال بعضهم لبعض: «قوموا بنا إلى الرجل ولعله مريض فنعوده فإن كان مريضا 
عدناه. أو محتاجا واسيتاأة», فوصلوا إليه فوجدوه قد انحجر في قعر بيته له فترة 
من البكاء. فقالوا له: مالك ؟ فقال: دعونى لما بىيء» قد وقعنا فيما حذرتكم عنه أول 
مرة». فقالوا له: وما ذلك ؟ فقال: إنى أتيت إلى حلقة حماد بن أبي حنيفة: إن جاءه 
العجبء القران مخلوق . 

)١(‏ ويطلق عليهم أحيانا الديصانية نسبة إلى ابن ديصان (وسّمي بأسم نهر ولد عليه) وزعموا ياختلاط 
النور مع الظلمة. وللحديث عنهم ر : الفهرست ص 58" و الملل والنحل : ج "' ص 88 . 

(؟) أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (- )07١ 6٠‏ نسبة إلى مدينة وارجلان بالجنوب 
الجزائريء فقيه وأصولي ومن كبار علماء الكلام الإباضية. كان كثير الإرتحال. سافر إلى الأندلس والشرق 
وتوغل في أواسط أفريقيا واكتشف تساوي الليل والنهار (خط الإستواء). وله مؤلفات وشروح في أصول الفقه 
وعلم الكلام والمنطق والفلسفة منها : الدليل والبرهان. والعدل والإنتصاف, ومرج البحرين . ر : السير 


للشماخى, ج”. ص 27/7 ١‏ . الإياضية في الجزائر : معمر ج ١‏ ص 5/875 1 
ةم +أحده وكذلك ورد في الأصل. ر : الدليل والبرهان ج ١ص ١18‏ . 
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فعمد يا إخوتي إلى كلام الله ونوره وضيائه الذي خرج منه وإليه يعود, 
فجعله مخلوقاً. فعظمت مصيبتي يا إخوتى في القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي 
خرج منه وإليه يعود فأي مصيبة أعظم من هذهء فجعله مخلوقاً وأي بلية أعظم 
منها ؟ فكأن الله قبل خلقه كان غير عالم وغير متكلم. يوصفوه بصفات العجر 
والحدث والحاجة والخلق. فجئتكم يا إخوتى أشكو إلى الله تعالى وإليكم هذه 
المصيبة العظيمة والبليّة الفادحة, ولقد أمرتكم يا إخوتى قبل هذا أن اعتزل 
مجالسهم حتى لا نسمع كلامهم.ء وننتبذ ناحية في المسجدء فاستجاب القوم باليكاء 
من كل ناحية. فقال بعضهم لبعض: قد وجب علينا جهاد هؤلاء القوم؛ ولنرجع إلى 
ما كنا عنه ننهى أول مرةء وقد حوجونا إلى ذلك . 

بوك م إنما اعتزلناهم مخافة أن نقع فيما وقعوا فيه وكي نحيي سنة 
رسول الله غ2 ككْة وأما كذا أبيتم فلا حاجة لنا إليكم. فتبراً الفريقان بعضهم من 
عكر ' '2. وعمد الذين أرادوا منابذة القومء فقالوا: لابد لنا من مخالطتهم, 
وغرضهم أن يقتبسوا من مناظرتهم وحيلهم في جدالهم: فيرجعوا بها إليهم 
ويحاجوهم.ء فذهب بعضهم إلى المتكلمين» فكان آخر العهد بهم؛ وبعضهم إلى 
القدرية7' , فذهبوا بهم وبعضهم إلى حلقة حماد بن أبي حنيفة , فتفرقوا على 
الحلق. ومكشوا فيها برهة7". وذهب كل فرقة بمن صار إليها وحصل عندها. 
فاختلفوا آخر الأبد ولم يجتمع منهم أحد مع صاحيه إلا ما كان من أبي الحسن 
الأشعري” ) وهو الذي عقب وصار إمام الأشعرية؛ ثم أبى بكر بن الطيب” ' بعده 


(1) يبك زمِن يعضنهع معض) : 

69 القدرية: فرقة إسلامية أكثرت من الحديث حول القدر وقالت بحرية الإنسان وقد.' ٠‏ أفعاله ظهرت 
في الشام والعراق وكان على رأسها معبد الجهني وغيلان الدمشقي, وسعى القتزلة الحينانا بالقسدرية و 
مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 558.5٠١‏ . الكشف والبيان ج ”. ص 711 . 

(9) برهة : فترة من الزمن . 

(8) أبي الحسن علي بن اسماعيل بن بشر بن إسحاق ينتهي نسبة إلى أبي موسى الأشعري ( 5581-53) 
ولد باليصرة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية وكان في البدء معتزلياً ثم رجع عن قولهم وله مصنفات عدة منها : 
اللمع والموجز والتييين عن أصول الدين . ر : وفيات الأعيان ج ”". ص 3 5 ؛ . الفهرست : ص ١18١‏ . 

©) أيو يكر محمد بن الطديب الياقلانى (ت 1 ءءء .قاض ومتكلم أشعري من كيار علماء الكلام, ولد في 
البصرة وسكن بغداد كان سريع الجواب وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم في القسطنطينية فجرت له 
مناظرات بين يدي الملك من علماء النصرانية . من كتيه : إعجاز القران الإنصاف. مناقب الأئمة . وتمهيد 
الدلائل والملل والنحل . ر : وفيات الأعيان ج !. ص ٠ ٠‏ . 
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وهو الباقلانى فوقعوا في تشبيه الباري سبحانه خلافاً لالإفراق» وانتكسوا إلى يوم 
التلاق''. هذا كلامه. وهى ظاهر في ان هذه القصة هي أول سبب لهذه البدعة التي 
هى القول بقدم القران العظيم: وما أشبه هذه القصة بقصة بولس اليهودي ‏ التي 
نح المصدّف إليها آنفاً في إضلاله للنصارى. فكان تلميحه إلى تلك القصة إشارة إلى 
إن كنت ذا عقل ودين مخلصا الله في الأسرر والإعلان 

أي أن كنت صاحب لب وحجا وتعبد في الإسلام حال كونك مصفيا تعبدك 
لأجل رضى واحب الوجود لذاته وذلك الإخلاص منك ف الإخفاء والجهر حتى نزلت 
١ 5 ٠. ٠. . 3 ٠ »). ٠.‏ تت ع 
منزلة من لا يصرفه عن رضى ربه عذل عاذل فاصغ!') سمعك إلى قول أقول به على 
وجه الحق وهى من المعقول بين أرباب العقول . 

فالعقل : هو اللب والحجى » ولهذا قال بعض الناس: العقل غريزة يتهدًأ بها 
الإنسان إلى فهم الخطاب . 
تعبل يه . 

وقوله مخلصاً : حال من التاء في كنت, والمخلص هو المصفى والمراد به 
تصفية العمل من شوائب الزلل . 

وقول هلله : متعلق به. واللام 5 للتعليل والأصل: لأجل رضى الله؛ : فحدف 
المضاف لكثرة الاستعمالء يقال أحبيته لله وعملت كذا لله .. وهكذا . 

و الأعلان يكس الهمزة حصودن أغان كه إذا أظسوية بوقوق اللصيتك نديما 
لأن المخلص لابد له من الإخلاص في حالتيهما فمضيع الإخلاص في الإخفاء منافق 
ومشييفةاق الاغللاق فاسقووالوانحى اقترانهما فق الزمة: 


© همهو موهوووونونونونوهجهعه6656ج660656655656556565655540600555666 55ت تت 2 0 ووووه 
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وقوله لم تثنه : بفتح التاء المثناة!'' الفوقية من ثناه عن مراده يثنيه إذا صرفه 


و لومة لاثم : أي عذل عاذل . 

و اسمع مقالا : أي أمل سمعك إلى قول؛ صفته أنه معقول بين أرياب العقول, 
فان من حق المعقول ان يلتقي بالقبول . 

وى الهذيان : التكلم بغير معقول لمرض أو غيرهء وذلك إذا هدر بكلام لا يفهم 
ككلام المبرسم والمعتوه كذا في القاموس'!' وشرحه. وفي وصف' المقال ينفي 
الهذيان عنه. تعريض بناظم تلك النونية فكأنما قال له: اسمع إلى هذا القول الحق 
المعقولء فانه ليس كمقالك الباطل الذي هى شبيه بكلام المبرسمين . 

وفي قوله: لخلاصه من ربقة الخذلان. وفي قوله: مخلصاً براعة لحسن 
التخلص هن هقاخ المخغ إل عقا الاستدلال: 


الرد على المرجنه لقولهم بعدم نزول القرآن 


إن قلت : ان الله ليس بخالق2 لكلامهالموحى إلى الإنسان 
فأقول : أثبت كونه أو أنفه والعقل يأبى أن يكون الثاني 
والشرع إذ ما أنزل الرحمن من شيء «مقالة جاحدي! ' القرآن» 


أي إن نطقت بنفي الإيجاد والأحداث للكلام الذي ألقاه الله إلى أنبيائه للأعذار 
والأنذار والتبشير ولبيان الأحكام ومعرفة الحلال والحرام فأقول مجيباً لك إما أن 
تثيت وجود هذا الكلام في الخارج: وإما أن تنفى وجوده: ولا أظن7' أنك تنفى 


)هته 
0 القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (1/59-/ا88 ه) 
(6) ب.ح : حاشك أن . 
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وجوده. لأن العقل يمنع من نفيه ويمنع النقل أيضاًء لأن القول بما أنزل الله على 
بشر من شيءء مقالة من جحد نزول القران رأسا. وأنت لا تقول بمقالته. فيلزمك أن 
لا تنفي وجود القران . 

5 5 ات 8 ١‏ )يع 

وقوله لكلامه : شامل لجميع الكتب المنزلة, والموحي هو الملقي' ' ليُعلم, 
مأخوذ من أوحيت إليه كذا : إذا ألقيته إليه ليعلمه. ثم غلب استعمال الوحي فيما 
يلقى الأنبياء من عند الله تعالى . 

و هه فقن ٠. 9 ٠.‏ 

المأمورون'' بالتبليغ!" على سبيل المجاز الإرسالي . وفي وصفه الكلام بالموحى إلى 
الإنسان تحرير لمحل النزاع على أنه سيأتى في كلامه تقسيم الكلاءم إلى : ذاتى 
وفعلي. وسيأتى أيضا بيان كل واحد منهما. فموضوع هذه المنظومة الرد على من 
أنكر خلق الكلام الفعلي لا على من أنكر خلق الكلام الذاتى واعترف بخلق الكلام 
الفعلي. فإن الكلام الذاتى غير مخلوقء بل هو غير القران وغير التوراة والإنجيل 
والزبورء وإنما هو صفة أعتبر بها نفي ضدها على ما سيأتى من بيانهاء وبعض 
أصحابنا لم يقل بثيوت الكلام الذاتى رأسا على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقوله فأقول أثبت كونه : أي وجوده . 

وقوله أو أنفه : أي اختر أحد الأمرين . 

وقوله والعقل يأبى أن يكون الثاني : فيأبى بمعنى: يمنعء والمراد بالثانى 
النفى المأخوذ من قوله: «أو أنفه» : 

وقوله والشرع : معطوف على العقلء أي والشرع يأبى ذلك أيضاً . 


وقوله إذ ما أنزل الرحمن من شيء.. الخ : إشارة إلى ما روي أن مالك بن 


ينهتت 56ت 6ت6566666666555656565666565652ت وجندهتت 6م6556 تجن جه وين ووجونن ومهوونه 
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القوراة عل موسي .هل تكن فديا أن ال. سكن الهج السهمين#فانت التحير السمث: 
قد سمنت من مالك الذي يطعمك اليهود . 


تشبحك لقو ب ب» ثم التفت إلى عمرء فقال: «ما أنزل الله على بشر من 
شىء» فقال له قومه: «ويلك ! ما هذا الذي يلغنا عنك» ؟ 


فقال: «إنه أغضينى» فتزعوه. وجعلوا مكانه كعب بن الأشرفء. فنزل في ذلك 
قولة شعالى ززوما قنووا ابنبدق قدوة إذاقالبوا ما انول التاعل يقر مو قوع قل عن 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس 7# .. الآية 

وف «شفاء الحائم على بعض الدعائم» لأبي القاسم البرادي. رحمه الله تعالى : 
أن قائكل ذلك هو ابن صوريا ونص عبارته الثالثة : أي من الخصال التي شاكلت 
فيها المرجئة!') اليهود مشاكلتهم لأبن صوريا من اليهود حين قال: ما أنزل الله على 
بشر من شىءء وذلك أن رسول الله يَلكِْدّ قال له: «أنشدك الله أما تقرأ في التوراة أن الله 
يبغض الحبر السمين». وكان ابن صوريا شاباً سميناً أعور, فقال: «ما أنزل الله على 
و 

وكذلك المرجئة في نفي خلق القرآن . فإذا قيل لهم: قال اله سبحانه: إإنَا أنزلناه 
في ليلة مباركة74'' وقال : «إإنا نا أنزلناه في ليلة القدر7' الوا العازة غته فتانكووا 
نزول القرآن. وردوا شهادة ال سبحانه ‏ وشهادة الملائكة! ) عليهم السلام . قال 
سحاتة لإأنزله بعلمه والملائكة يشهدون)7" . قالء قال الشيخ أبى يعقوب : 
فسبحان الله من قوم أنكروا نزول القران كأهل الأوثان. وقد أنكرت المرجئة نزول 
القران كنا انكر ايخ صعوونا مق اليووة نزول التوراة هذا كلايه ٠‏ 


. 5١ الأنعام‎ )١( 

(1) المرجئة : هم الذين قالوا لا تضر مع الإيمان معصية , كما لا تنقع مع الكفر طاعة. فجعلوا الأعمال 
بمعزل عن العقيدة وهى من الفرق المتقدمة في علم الكلام؛ ومنهجهم طاعة الإمام الجائر واجية. لذا استفاد من 
موقفهم الفكزى هذا الحكام والولاة الذين اغتصبوا السلطة وساروا بغير الحق , وقد أرجئوا الحكم على هؤلاء 
إلى الله في الآخرة, وهم يقولون بالجبر والتشبيه . ومن فرقهم : اليونسية والتوبانية والثومنية والكرامية . (ر : 
مقالات الإسلاميين ج .١‏ ص 7١7‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١817‏ -الكشف والبيان ج ا. ص 156037 )771١‏ . 

(5*) الدخان :”7 . (:) القدر: .١‏ (6) ساح. 

(1) النساء : ١١7‏ . (1) إشارة إلى أبي القاسم البرادي . 
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وردُّهُ ورد الإمام أبى يعقوب متوجه إلى القائلين بأن القران هو صفة قائمة 
بذاته ‏ تعالى ‏ وما في أيدينا هو عبارات عن تلك الصقة؛ وهذه هي مقالة الأشعرية. 
وسياق بيان بطلاتها إن شناء ان قفالى:. 


أنواع الموجودات 
«الاستد وال على الوجود» 


والأول البرهان خذه مقرراً عقلا ونقلاأي مابرهان 
527 لابد للأشياء قٍِ أحوالها أي باعتيار العدم والوجدان 
أماوجود واجب أو ممكن أو مستحيل باطل الإمكان 


أي وعلى إثيات وجود الكلام الموحى إلى الأنبياء. خذ الدليل على خلقه حال 
كونه مثبتاً بما لا يستطاع دفعه, وهو من المنقول والمعقول, فهى برهان كامل . 

فأما العقلى : فهو أنه لابد لجميع الأشياءء, في صفاتها بالنظر إلى وجودها 
وعدمها من أحد ثلاثة أشياء : لأنها إما أن تكون واجبة الوجود ولا كذلك لشىء إلا 
الله عز وجل وإما أن تكون جائزة الوجودء وذلك هى جميع ماعو اه تال من 
الموجودات في الحال: ومن المعدومات التي وجدت والتى ستوجد ‏ وإما أن تكون 
مستحيلة الوجودء. وهى جميع ما لا يجوز في العقل وجوده. كوجود شريك عند الله 
«تعالى الله عن ذلك» . 


وجميع ما علم الله تعالى أنه لا يكون» فإنه لا يمكن أن يختلف علم الله - عز وجل 
- في شيء. فتقسيم الأشياء إلى هذه الأقسام المذكورة إنما هو بالنظر إليناء لجهلنا 
الأشياء التي علم الله أنها ستوجد والأشياء التي علم الله عز وجل أنها لا توجد . 

أما بالنظر إلى ما في علمه تعالى فالأشياء قسمان : 

واجبة الوجود ومستحيلة الوجودء لأن ما علم الله تعالى وجوده فوجوده لايد 
منه. فهو واجب : أي ثابت ثبوتاً عقلياً. وجميع ما علم الله أنه لا يوجد. فوجوده 
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مستحيل؛ أي : منتف انتفاءً عقليا . 

فإن قيل: فإذاً لا يختص الوجود الواجب بالله عز وجل؛ بل يكون له ولغيره 
بالفسعة الها ف بغلعة :تمال:قنازه اقضياف غيرة وضفة يحتصىببا تعال.. 

قلنأ: لا يلزم ذلك ان وجوده تعالى واجب لذاته لا لموجب هو غيره. ووحودل 
الأشياء التي علم الله وجودها إنما وجب لموجب لها لا لذاتهاء وهو الفاعل المختار 
وكفى بهذا فرقاً بين الوجودينء فانتفت المشاركة والله تعالى أعلم . 

فقوله والأول : بالجر على حذف الجار ء أي وعلى الأول والمراد بالأآول هى جانب 

و البرهان : الدليل؛ والمناطقة يخصونه بما تركب من مقدمات عقلية كقولنا: 
هذا العالم متغير وكل متغير حادث . 

ومعنى مقرراً : مثيتاء يقال : قررت المسألة: إذا أثبتها بدليلهاء مأخوذ من قر 

وقوله عقلاً ونقلاً : تمييزان مفسران لذات البرهان . 

5 ِ ءِ 5 ع ١(‏ 5 

وقوله أي ما برهان : أي هنا لبيان الكمال. يقال زيد رجلء أي7 ) رجل إذا كان 
كاملا في الرجولية . 

وقوله : لابد للأشياء .. الخ : شروع في بيان البرهان العقلي وسيأتى تمامه في 

ى الإعتبار بالشيء : هو الإعتداد به . 

و العدم : يضم فسكون,. لغة في العدم يفتحتين وهى نقيض الوجود . 

و الوجدان : بالكسر وبالضم مصدر بمعنى الوجود. وسيأتى بيان الواجب 
والممكن والمستحيل في كلام المصنف . 

وقوله ياطل الإمكان : بيان للمستحيل . 


© ©2000 جل 0 0 0 هين ونج نت 0 0 ته 5 2ن تن يجن نجهم ههه 
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ماكان معدوماً ولكن ممكن إيجاده وفناه ف الأذدهان 
فهوالمسمى جائزا كالخلق والقرآن والجنات والتَِرانٍ 
ولكل من ذا حادث تقليبه من حالةف حالة برهاني 
53 والعجز والتخصيص أيضا شاهد بحدوثه من فاعل.وحداني 
أنصح تخصيص وترجيح بغ سير مخصّص أو فاعل الرجحان 


أي الذي تقدم له سبق عدم. سواءً أوجد الآن أو لم يوجدء أو وجد فيما مضى 
ثم عدم.ء ولكن يصح في العقول السليمة وجوده وعدمه 7 ' ولا يستحيل عليه أحد 
الطرفين. فوجوده هو المسمى بالجائز العقلي لتجويز العقول السليمة كلا طرق 
الوجود والعدم فيه؛ وذلك الذي تجوز العقول وجوده وعدمه هى كا لمخلوقات 
جميعهاء وكالقران والتوراة والإنجيل والزبور ونحوهاء وكداري الجزاء في الآخرة 
وهذه كلها حادثة لا يجوز أن يقال بقدم شيء منها. والدليل على أنها من الممكن 
وجوده وعدمه أو على أنها حادثة تنقلها من حالة إلى حالة أخرى كتنقل القران من 
اللوح إلى سماء الدنيا ومنها إلى نبينا عليه الصلاة والسلامء ومنه إلى صدور الذين 
أوتوا العلم «إبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ)7 نا أنزلناه في ليلة القدري7") 
«إنزل به الروح الأمين على قلبك4 7 ' إبل هى ايات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم74' وهذا التنقل هو عين التغيّر » والتغير دليل الحدوث وانتفاء القدم. وكل ما 
كان حادثا غير قديم فهو 7 جائز الوجود لا واجيه . 

ودليل آخر على حدوث هذا الذي ذكرناه, أن جميع ما ذكرناه لا يستطيع 
لنفسه نفعاًء ولا يدفع عنها ضراً. وهذه صفة عاجز مقهور وكل عاجز فهو محدث 
غير قديم وكل محدث فهو جائَز الوجود . 

ودليل آخر على حدوثه؛ إنا رأينا هذه الأشياء التي ذكرناها قد اختصت بطرف 


(١)+ب.‏ فم القدر:١‏ (6) العنكبوت : 5غ . 
() البروج : 77-3١‏ . (4) الشعراء : ١51‏ . (3) + ب. 
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الوجود مع جواز طرف العدم عليهاء ولا يجوز أن يكون مخصّصّة لنفسها يطرف 
الوجود. فاحتاجت إلى مخصص من غير ذاتهاء وذلك المخصص هو الفاعل المختار 
المنفرد بالآألوهيةء وكل ما كان غيره فاعلا فيه فهو حادث. وكل حادث فهو جائز 
الوجود ولا يمكن في العقل ان تختص هذه الأشياء بأحد الطرفين الجائزين عليها 
بغير مخصص ومرجح لأحدهما على الآخرء لأنه إذا كان الطرفان جائزين عليها 
معاء فلا يجوز أن تختص بأحدهما دون الآخر وإن يرجح أحدهما على الآخر إلا 
بمخصص ومرجح لذلك الطرف على نقيضه . 


وقدم المصنف هذا القسم الذي وهى جائز الوجود على القسم الذي هو واجب 
الوجود. مع أن واجب الوجود هو أولى بالتقديم لما لا يخفى: لآن هذا هو مقصوده في 
إقامة برهانه العقلى. فلى قدم القسم الثانى عليه للزم عليه تقديم غير الملقصود 
والسامع متشوق إلى إقامة البرهان الذي وعد به, فلا يحسن فصله بتقديم غيره عليه . 

فمعنى قوله ما كان معدوما : أي ما تقدم له سبق عدم سواء أكان موجوداً في 
الحال أى معدوماء وجميع الحادثات قد تقدم لها ذلك السيق» ففيه إشارة إلى أن 
الكلام الفعلي من جملة الحادثات التي تقدم لها سبق عدمء وما تقدم له سبق عدم 
فهى غير قديم بيضرورة العقل . 

وقوله ولكن ممكن إيجاده : فلكن ساكنة والنون مخففة من الثقيلة وهي هنا 
للجرد الإيتداء جاء بها لتأكيد الكلام, فان أصلها التي هي المشددة تكون تارة 
للإستدراك وأخرى للتأكيد . 

وقال قوم : هي للتأكيد دائماً وفيها معنى الإستدراكء ولك أن تقول هي 
للإستدراك المحض والمستدرك هو دفع توهم استحالة الإيجاد» ومعنى ممكن: 
جاكز حوازا عقلداء.وهذا هو الإأمكتان الخاضص عنم للتكلفين!"' والمتاطقة: والإمكان 
الفاى فق )ما يشمن الكاةقوالواحي الكقايين: 

و الإيحاد : مصدر أوجده إذا أخرجه من العدم إلى الوجود . 
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وقوله فهو المسمى حائرا :أي فوجوده هى المسمى جائزا .. الخ, فالضمبير 
عائد إلى الوجود المأخون من معنى الإيجاد . 
المخلوقات في حيز الخلق عطف عليه ما اشكل عليهم دخوله تنبيهاً لهم ان هذا 

فقال و القرآن : ثم انه لما كان شبههم ان القران لا يفنى وسائر المخلوقات 
جاه . . ١‏ . 5 . 5 . 7 
تفنى فهو خارج عن حكمها بهذا المعنى وعطف عليه الجنات والنيران تنبيهاً لهم 
ان الجنات والنيران لا تفنى أيضاء وأنتم معترفون!'' بخلقها كما يصرح بذلك فيما 
بيات . 

و الجنات : جمع جنة وهى دار الثواب في الآخرة . 

وقوله والكل من ذا : أي من هذا المذكورء فلهذا!' ذكر الإشارة ومعنى حادث : 

وقوله دة تقليبه : أي تنقله . 

وقوله من حالة في حالة : أي من حالة إلى حالة؛ ففى بمعنى إلى. 

و برهاني : أي دليلي إضافة إلى نفسه لأنه في مقام مناظرة الخصم., فكأنما قال 

ولا إيطاء في عود ذكر البرهان في القافية! ' لوجهين : 

أحدهما : أنهما مختلفان تعريفا وتنكياً . 

وثانيهما : أنه قيل بجواز عود القافية بعد ثلاثة أبيات, وإن اتحدت لفظا 
ومعنىء وقيل بجواز عودها بعد سبعة وقيل بعد عشرة . 


(١)فيب:وهو‏ (؟)-ب: تعترفون 
(+) حيث جاءت القافية في البيت : والأول البرهان خذه مقررا عقلا ونقلا أي مايرهمان 
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و العجز : هو صفة وجودية تقابل القدرة» تقابل الضدين لا العدم والملكه . 
و التخصيص : هو الحكم بثبوت االمخصص لشيء ونفيه عما سواه وهو مبتدأ . 
.و شاهد : بمعنى دال خبرهء. وخبر المبتدأ الأول الذي هو العجز محذوف لدلالة 
شاهد عليهء. تقديره والعجز شاهد على حدوثه .. الخ. 
والحدوث : الوجود بعد عدم . 
وقوله من قاعل وحداني : أي بإرادة فاعل واحد لأن الإرادة هي المخصصة 
لترجيح 7( أحد الطرفين على الآخر. والفاعل هى الذي أوجد الفعل ولا يشترط قيام 
معنى الفعل بالفاعلء خلافا للأشعرية: وإلا لزم عليه أمور لا يسع المقام ذكرها 
بيّنها البدر الشماخي 7‏ رحمه الله تعالى في شرح مختصره!'. راجعها منه من 
فصل الإشتقاق إن شئت . 
و الواحدائي : نسبة إلى الواحدانية بمعنى الوحدة. زيدت فيها الألف 
للميالغة كنورانى وربانى. والمراد بالوحدانى هنا المنفرد بالكمال الذاتى . 
وقوله أيصح .. الخ : إنكار لإمكان التخصيص والترجيح بغير مخصص 
ومرجح . والصحة عند المتكلمين بمعنى : الإمكان» وعند الأصوليين بمعنى : الإجراء . 
يقولون : هذه العبارة صحيحة إذا كانت مجزية في رفع الوجوب وسقوط القضاء. 
وعند الفقهاء بمعنى : الجواز الشرعي المقابل للتحريم . يقولون : هذا لا يصح أي : لا 
يجوز . وعند أهل اللغة يمعنى : الثيوت ومنه قوله : 
(وصح عند الناس إنى عاشق) 
أي ثبت ذلك عندهم. والمراد به هنا المعنى الأول وهى الإمكان الخاص بمعونة المقام . 
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(1) تن حت 

(؟) أب العياس أحمد بن سعيد بن عبدالواحد الشماخى ٠(‏ 15/-978) سلسل من أسرة عريقة في العلم. نشأ 
بجبل نقوسة, تتلمذ بها ثم سافر إلى جبل دمرء ثم بعدها إلى جزيرة جربة؛ وهو من كبار علماء الكلام الإياضيين, 
ولقب ب (البدر) لسعة علمه. وله شهرة واسعة بين رجالات العلم وله مصنفات وشروح في العقيدة والمنطق 
والفلسفقه والأصول والسير والفقه . ومن مصنتقاته (شرح عقيدة التوحيد, وسير المشايخ,. ومختصر العدل 
والإنصاف. وإعراب مشكل الدعائم) ر : مقدمة كتاب السير : الشماخي ‏ مقدمهة التوحيد وشروحها ص 7٠١‏ 
الإناضنة ق موكي التارية ع لاضن )١960‏ الأعلاوح ارهن 1 

(1) شرح مختصر العدل والإنصاف . 
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و الترجيح : هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر . 
و فاعل الرجحان : هو الذي صدر منه ترجيح أحد الطرفين على الآخر . 


واحب الوجود : 


أو كان موجوداً يحدل العّقل أن بك حَادثاً أو مُضمحلاً فان 
فهو الذي وجّبّ الوحود لذاته لاغيره شبحانة الدَّيّانٍ 
إذ ليس في الأشياءٍ إلا خالق وسواه مخلوق ضعيف عان7! 


أي والذي كان من الأشياء موجودا لم يتقدم له سبق عدم, ولا يجوّز العقل 
وجوده بعد عدم؛ ولا يجوز أن يكون ذاهيا فانياً بعد وجوده, فذلك هى وجود واجب 
الوجو د لذاقهوولا يتصيف ذلك الوخون الواح لذافه الأمن انقرف جالكمال الذاتى 
وهو الله عز وجل لا غيره. سبحانه أن يكون له شرك في هذه الصفة الخاصة به 
وهى الوجود الواجب لذاته. فجميع ما عداه جائز الوجود والعدم أو مستحيل 
الوجود وكل ما جاز عدمه استحال قدمه . 

فقدم القران مستحيل لذلكء وإنما قلنا أن الوجود الواجب مختص به الله عز 
وجلء لا يشاركه فيه غيره. إذ ليس في الوجود إلا خالق أى مخلوقء. فالخالق هو 
الموجد القوي القاهرء والمحدث هو العاجز المقهور ولا ثالث هنالك . 


ومحال أن يكون الوجوب الذاتى للحادث العاجزء فوجب أن يكون للموجد 


القادر القاهر 8 

فقوله أو كان موجوداً : معطوف على قوله ما كان معدوماً وحذف الموصول 
لدلالة"" الأول عليه . 
00 320 - 55 
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وقوله يُحيل العقل : أي يمنع العقل . أي لا يتصور فيه جواز حدوثه وعدمه 

وكوائة إن مك تسانقا :انناب العدل كنوتة مبوهودا بخ عدم وعدوه يان 
المصدرية على حد قول الشاعر : 
تعالو إلى أن يأتنا الصيد نحطبٌ!"' 

و المضمحل : الذاهمبء والضمير من قوله فهو يعود إلى الوجود المأخوذ من 
معنى الموج ود. ولابد من تقدير مضافٍ محذوف تقديره : فهو وجود الذي وجب 
المجو اللذاتةي .و زتها قذونا مخنا نا افكذا لآن التقست إنما هو [لويصون لأ المرحود, 
وكذا يقال قفيما تقدم . 

وقوله سبحانه : أي تنزيها له أن تكون هذه الصفة التي هي الوجود الواجب لغيره 
و الديّان : بدل من الضميرء ومعنى الديّان المجازي لعباده على أعمالهم 


الحسنة والقبييحة . 
وقوله إذ ليس و 
وقوله وسواه : أي وغيره . 


مستعحيل الوجود : 
أو كان شيئًا يستحيل وجوده فهوالمحال الواجب البطلانٍ 
: بم َ ٠. ٠‏ 2 .٠ط‏ ه 35 
كوجود موحجود قديم عند من قدجل عن ند وعن خلان 
أي أ و كان ذلك الشيء شيئا يمنع العقل وجوده. فوجود ذلك الشيء هوالمحال 
لياطل [ مكان وجوده مثال ذلك المحال هو كوجود .شيء موجود في القدم الأزلي عند 


الذ لذي قد عظمّ شأنه عن مثل ينادّه وعن أصدقاء يساعدونه . 
فقوله أو كان شمكا معطوف عل قؤلفهيا كان محدوها وشيفا خبر كان 
واسمها محذوف تقديره : أو كان ذلك الشيىء شيئًا صفته كذا وفي كلامه إطلاق 
(1) القاكل لأست من بحي ضيح من ينى ضدية وصيفيرالندة: 
و د سيم 
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في الأشداء : تعليل لما ذكره والمراد بالأشياء هنا الموجودات 


الشيء على المعدوم, وهو المذفت") يقال : هذا شيء موحول, وهذا شيء معلوم, فأعم 
معلوم . 

وقوله يستحيل : أي يمتنع . 

وقوله فهو المحال : أي فوجوده هو المحال بضم الميم مفعول من إحالة العقل 
إذا منعه . 

وقوله الواجب البطلان : تبيين للمحال بأن وجوده واجب البطلان. ومعنى 
كوجود موجود قديم عند من قد جل .. الخ . أي فمثال ما كان وجوده محالآً عقليا؛ 
الول فتحيل العقل مشاركتة :ف ضبفة قن اخقتض:نها: إذا"! لى كان متشاركا فيهاءله 
تثبت له خصوصية بها ولكان فيها هو وغيره سواء. فظهر بطلان القول بقدم 
القران» وبطلان قول الأشعرية بأن الصفات الذاتية معان حقيقية قائمة بالذات 
العلية وسيأتى بيان مذهبهم والإستدلال على ردّه عليهم إن شاء الله تعالى . 

وقوله قد جل : أي عظم شأنه . 

و النّد : بالكسر «المثل». قال في المصباح: ولا يكون إلا مخالفاً . 

والقادن: : الأصدقاءء ونفي اوم واي و 0 
او1111آتطصظص2 
تجوز تعدد القدماء كما حكى عنهم السيد الجرجانى7' في شرح خطبة الكشاف - 
شرع في بيان بطلان تجويزهم ذلك فقال : 
00 (1) أوضح الإمام البرّادي هذه الحقيقة بقوله : «حقيقه الثيء عندنا هو المخير عنه. وعتد الأشعرية هو الموجود. 
ا ا والعدم عندنا ليس بشثيء» 5 : البعد الحضاري, الجعبيري ص 6 ني 

(؟) ح:ان (؟) دليل الآية «وواتخذ الله إيراهيم خليلا# النساء 36> . 
4 هلين محمزاين عل ”7 )481١1-‏ عرف بالسيد الجرجاني, «غلء ق بسعرقتة:وشتراة من كبار علماء الكلام. 


وعلامة مشهور بالافاق وله تضلّع بالفلسفة وعلم الكلام وأصول الفقه والمنطق وعلم الهيئة . ومن مؤّلفاته : التعريفات 
وشرح مواقف الإيجي وشرح السراجية . ر : دائرة المعارف الإسلامية. ج .١‏ ص 3”37, والأعلام؛ ج 6. ص 7 . 
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* الإستدلال عن طريق القدم : 


أيكون مع ربي قديم غيره لو كنن ذلك كان ثم اثنان 
وإذا يجوز ثلاثة أو ضعفها وكذا يجوز الألف والألفان 
فلمن تكون عبادتي أفغير رَبك يللعبادةٍ مستحق ثانٍ 


أي أثيت موجود في الآأزل غير ربى عز وجل: كلا لا يجوز ان يثبت ذلك لأنه لو 
ثبت قديم غيره لكان في الأزل قديمان» وإذا ثبت كون قديمين في الأزل جوز العقل أن 
يكون هنالك قديم ثالث أيضاًء وكذا يجوز أن يكونوا ستة قدماءء وكذا يجوز أن 
يكونوا عشرة قدماءء وكذا يجوز أن يكون ألف قديم وألفي قديمء وهكذا إلى ما لا نهاية 
. فلو ثبت ذلك أو شىء منه؛ لكان كل واحد من تلك القدماء مستحقا لأن يوجه العباد 
إليه أعمالهم على جهة التذال له والتقرب إليه. وهذا باطل . لما يترتب عليه من تجويز 
الشرك بتجويز العبادة لغير الله تعالى, بل لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل «إقل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون4!' . وهذا الإستدلال إنما يتم بتسليم أمرين : 

أحدهما : هل القدم صفة لأجلها يستحق المتصف بها العبادة؛ وينفرد 
باستحقاقها عن غيره ؟ 

قلنا : نعمء لأن القديم الأزلي هو الذي أوجد الأشياء واخترعها وقسمها في 
أصنافها وأنواعهاء وكلف بعضها التكاليفء فلو لم يكن قديما لكان من جنسها ومن 
بعض أنواعهناء فلا يمتاز عنها بشيء. فلا يستحق لأن يُعبد بل لا يجوز له ذلك, 
فبالإتصاف بالقدم امتاز عنها وبالإنفراد به استحق الإنقياد منها . 

وثانيهما : هل تجويز قدماء متعددة يستلزم تجويز العبادة لغير واجب الوجود؟ 

قلنا : نعم لأنه إذا ظهر لك أن القدم هو الصفة التي أمتاز بها القديم عن المحدث 
ولأجلها استحق ما استحق من الكمالات: وانقياد المخلوقات له؛ وجب انه لى جاز أن يكون 
غيره متصفا بها لجاز أن تكون العبادة لغيره, فإذاً يجوز الشرك به وهى باطل قطعاً. 
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فقوله أيكون مع ربي قديم .. الخ : إنكار لوجود قديم غير الله واستدل على 
بطلان )١(‏ وجوده بالقياس الإستثنائي حيث قال : «لى كان ذلك كان ثم اثنان 
ومعنى ثم : هنالك وهو إشارة إلى الأزل: ولما كان التالي محتاجا إلى الإستدلال على 
ثبوت بطلانه استدلال عليه بقوله: وكذا يجوز ثلاثة .. الخ . 

والمراد يضعفها : هو زيادة ثلاثة أخر عليها فتكون ستة قدماءء ثم مشى 
اللزوم الى ما لا نهاية» فذكر الألف والألفين ليس بغاية في الإلزام وإنما هو مبالغة في 
تجوين”) ثبوت المتعددات من القدماء ولما خشي أن لا يردعهم ذلك الإلزام؛ استدل 
عليه بإلزام آخر هو أنه يلزمهم أن يكون غير الله مستحقا للعبادة فأنكر عليهم بقوله : 
فلمن تكون عبادتى أفغير ربي .. الخ . 

وللحنابلة أن يقولوا أن تجويز العبادة لغير الله إنما هو ممنوع شرعاً لا عقلا 
فلبولم يرد الشرع بتحريمها لغير الله لم يُحل العقل وجودها لغيره. وقد عبدت 
اليهود عزيراء والنصارى عيسى والعرب الأصنام: فهذه عبادة منهم قد وقعت لغير 
الله تعالى الوقوع أخص من الجواز لأن الجائز قد يقع وقد لا يقع . 

ويجاب بأن المصنف لم يستدلٌ بعدم جواز وقوع العبادة في العقل لغير الله 
وإنما استدل بعدم جواز استحقاقها لغير الله. فغيره عز وجل لا يستحقها وإن 


وقعت له . 
الإستدلال عن طريق نفى الشريك عنه تعالى : 


جل المهيمن عن شريك عندة في الذات والأفعالٍ والإحسان 
لوكان ق الملكوت كان عند لتخالفاق الأمير والططان 
ولكان مقهوراً ذليلاً عاجزاً إن كان شيء لم يشأه الثاني 


أي عظم الشهيد على ما في ضمائرنا وما نبديه من ظواهرنا عن أن يكون له 


امع 00 ا 0 ا ا ااا 1ل الئل ل 2110210 الال ةا 
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المشاركة في شيء من صفاته الذاتية توجب للمشارك الكمالات الذاتية التى قام 
البرهان العقلي والدليل النقي على استحالة وجودها في غيره ولأنه لو كان له شريك 
فملكوة لوحب الخقلاق الشريكين ق الآمنوالقرة لأخقلاك أرادقيهما وللوه أن 
يكون7' أحدهما مقهوراً عاجزا إذا نفذت إرادة الآخر في شيء لم يرده هى لأنه لا 
يكون شيء وهى لم يرده. إلا إذا عجز عن دفعه ووقع على خلاف اختياره وان 
اتفقت إرادتهما فلا جائز أن يوجداه معاً لثلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 
ولا جائز أن يوجداه مرتبا!' بأن يوجده ثم يوجده الآخر لثئلا يلزم تحصيل 
الحاصل . ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض للزوم عجزهما 
حينتنء لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما باليعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته يه. 
فلا يقدر على مخالفته وهذا عجز . 


فقوله جل المهيمن : بمعنى عظم شأنه. والمهيمن هى الشهيدء وأثر التعبير 
به( هنا على غيره من الأسماء تنبيهاً للسامع بأن الله مطلع على ما في ضميره. 
فالواجب أن يراقب نفسه فلا يعتقد غير الحق في حق الله عز وجل . 

وقوله عنده : العندية مجازية لأنها عبارة عن على الشأن وعزة السلطان . 
الذات لا يشارك فيهاء وإنما تكون المشاركة في الصفات . 

و الأفعال : جمع فعل وهو هنا عبارة عن تأثير قدرة الله تعالى في المقدورات . 

و الإحسان : هو الإنعام على المخلوقات وهى نوع من الأفعال عطف عليه 
عطف خاصٌ على عام تنبيهاً للسامع بأن من كان فاعلاً للإحسان إلى المخلوقات 
عموما وإلى السامع خصوصآ يجب أن لا يجهل شأنه فلا يوصف غيره بصفته 

وقوله لو كان فق الملكوت : أي لى ثيت عنده في الملك ثان للزم اختلافهما .. 
به على هذا الوزن المقتضى للمبالغة لقصد المبالغة في نفي الشريك في اللك7' . 


هوه 
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وقوله ف الأمر : أي الشأن لأن الأمر يطلق على الشأن تارة وعلى القول 

و السلطان : يطلق على معان منها الحجة والقدرة وكلاهما محتمل في البيت 
أكون هرادا : 

وقوله ولكان مقهوراً : أي ولكان أحد المشتركين في الملكوت مغلوبا عليه غير 
قادرٍ على إتمام مراده, إذا وقع شيء بإرادة شريكه ولم يرد وقوعه هوء وأيهما كان 
مقهوراً عاجزاً فليس ذلك بإلاه لآن من الصفات الواجبة للإله أن يكون قاهراً قادراً . 


الإستدلال بنفى المثل عنه تعالى : 
هذا دليل العقل ليس كمثله ١‏ شيءٌ يصدّقه من القرآن 


أي هذا البرهان الذي ذكرته واحتججت به على نفى قديم غير الله تعالى هو 
دليل عقليء وله من الكتاب العزيز ما يشهد له ويصدقه لأن العقل إذا كان مؤيداً 
بالنقل كان ذلك أقوى في الحجة وأوضح في المحجة. وذلك المصداق هو قوله تعالى 
ليس كمثله شيء» ففي هذه الآية!' مقنع لمن أراد الله به الهداية؛ فإنها دالة على 
نفي المثل عنه تعالى, وإذا انتفى عنه المثل وجب أن لا يكون قديم غيره لأنه لى كان 
قديم غيره لكان له مثل» ووجود المثل باطل بهذه الأية فيطل وجود قديم غيره . 

فإن قيل : إن الآية دالة على نفي المثل عن مثله تعالى لا على نفي المثل عنه 
تعالى. فلا دليل لكم في الآية . ْ 

قلنا : نفى المثل عن مثله يستلزم نقى مثله على طريق المبالفة لأنه إذا انتفى 
يجوه الكل كن مظلنهروالحال :ان وجوده تعال كايت بالدليلالشاطع :فقن رجع التفى 
لمثله وهى أبلغ من أن لو قيل : ليس مثله شيئاًء فظهر أن هذا الجواب أقوى في الحجة 
مها لحا جه يعقسهم هق أن الكاقعق الآدة ؤاكوة للتأكين والتقدون + امس ذل نيعا : 


ووو ويتام ااا 0 
٠.‏ 
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وعلى هذا الجواب الأخير عول ابن النظر في قوله : 


الإستدلال يا لخلق «إخالق كل شسىء * : 
3 وانه خالقٌ كل شيء حجة في خلقه ناهيك من برهانٍ 
إن قلت بالتخصيص للقرآن من هذاالدليل الواضح التبيان 
[ث وجعلته كالقول فيمن أوتيت 2 من كل شيء نازح أو دان 
53 وكما أتى ف ريح عاد إذ تدم ركل شيء كان في الأكوان 
عع فأقول إن العقل خصص أولا إذليس يخطر في نهى إنسان 
زأئ] إن توت مالم يخلق الباري ولا مادمّرته طوارق الحدثان 
53 والحس خصص تانياً إن ظاهر للحسٌ مالم يفن والاعيان 
والعقل يأبى تالثاأي غير مخلوق وغير الخالق المان 
89 أيكون شيء غير مخلوق ولا هو خالق هذا من البهتان 
أي وقوله تعالى : إخالق كل شيء»؛ وقوله : «إإنا كل شيء خلقناه بقدري7". 
دليل قاطع على خلق القرآن كغيره من سائر المخلوقات؛ لأنه شيء والقرآن دال على 
أن الله خالق كل شىءء. وشدّ بهذا الدليل عضدكء فهو يكفيك عن طلب دليل آخرء لكن 
لما كان ضضم دليل إلى دليل مثله أقنع للخصم وأظهر للحجة أوردنا من الاحتجاج 
فإن قلت : إن لفظ هاتين الآيتين عام وقد دخله التخصيص يكو ن الله غير 
مخلوق وهى شيءء فلم لا يجوز أن يخرج من عموم لفظه القرآن وله في ذلك نظائر ؟ 
ات 5 : 95 5 500 1 *) . ءِ ءِ 
منها قوله تعالى في حق بلقيس «إوأوتيت من كل شيء74''. فظاهره أنها أوتيت من 
جميع ما نأى وما دناء وليس كذلك يل هو عموم أريد به الخصوص. ومنها قوله 
0 3 ”3 


)١(‏ القمر:ة49. (؟)النمل:“”“. (5)الأحقاف:0؟. 
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والأرضين السبع والجبال والبحار وغير ذلك. فلفظ الآية عام أريد به التخصيص,. 
فكذلك قوله تعالى إخالق كل شيء» وقوله «إإنا كل شيء خلقناه بقدره . 


فأقول مجيباً لك عن هذا الإعتراض : إنه ورد التخصيص لآية بلقيس ولاية 
ريح عاد . فأما التخصيص لآية بلقيس فهو من العقل لأنه لا يخطر بعقل إنسان 
أنها أعطيت من الأشياء التى وجدت قيلها فعدمت ولا من الأشياء التى وجدت 
بحديا عمف رهى: فإن الخرورة تافسة يان الكتاكر”'' وجودا لا يجليك اللتقداه 
وجودأء إذا عدم قبله ولا يملك ما وجد بعد عدمِه. وأما التتخصيص لآية الريح» فهو 
أن الحس قد شاهد السموات والأرضين والجبال وغيرها غير مدمرة. وهى أشياء. 
تتح الحذل لوحو هه |القجا مده يتخمميدن ل الابة كما كن بقتصخص ا 
بلقيسء ولا مخصص لقوله تعالى «وخالق كل شيء#» بل العقل يمنع وجود موجود 
ثالث هو غير خالق وغير مخلوق لما قدم من الدليل القاطع على أن الأشياء الموجودة, 
إما خالق وإما مخلوق. وقد قام البرهان أيضا بوحدانية الخالق» فهذا حكم العقل 
مؤكد لعموم «مإخالق كل شيء» لا مخصص له . 

فإن قلت : قد خرج عن عموم الآية بعض الأشياء وهو الله عز وجل لأنه غير 
مخلوق وهو شيء . 

قلت : قد أجاب المصنف عن هذا الإعتراض يما سيأتى : 


أفراد العام ولم يكن مخصص اخر يخرج بعضا اخرء بقي العموم متناولا جميع ما 
عدا المخرجء وقد قام البرهان العقلي!'' والدليل النقليء على إبقاء هذا العام على 
عمومه فيما عدا الخالق عز وجلء لأن العقل يحيل أن يكون الخالق مخلوقاً . 
وقوله حجة : أي دليل. وقد عرف بعض العلماء الحجة يما نصه : «الحجة هو 
وقوله ف خلقه : أي على خلقه. فقي بمعنى على . 


و مون ون وددت6- 6ت 66ت 6هتدت46266566ت60666665666565666666 555606665666565 وه ههه 
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وقوله ناهيك من برهان : أي حسبك برهاناء قال في القاموس وشرحه : ويقال 
نهيك من رجل بفتح فسكون.ء وناهيك منه. ونهاك منه.ء أي كافيك من رجلء كله 
بمعنى : حسب . 

قال الجوهري : «أنه يجده وغناوه ينهاك عن تطلب غيره» » وأنشد : 

(1) 5 5 

وقوله : إن قلت بالتخصيص للقران .. الخ : إشارة إلى اعتراض صاحب تلك 
الفرنية جما نضبه: 

ولكن : نكصت وقلت شيء محدث والله أحدث كل شيء فان 

في ملك بلقيس وما قد أوتبت من كل شيء نازح أو دان 

لم توّت مما قبلها أى بعدها شيئاً فكن ذا خبرة وبيان 

وحاصل جواب المصنف عنه أن آية بلقيس قد خصصها العقل, ولم يخصص 
قوله «وخالق كل شيء» عقل ولا نقل إلا ما أخرجه العقل من أن الخالق لا يكون 
مخلوقاء وليس القرآن خالقاً حتى يخصّص بهذا الدليل سلمنا أن الشيء قد أتى في 
قطعبة . 


تعالى «إتبيانا لكل شيء(". 


وقوله وجعلته كالقول : أي المقول . 


سس مج 0 0 00ج بج ب ب إن نا إن نج ني اجيج جم 0ج ج تن نون نو نان نووت ووو ونون وونووو ووو وموون 
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. 45 : (؟) «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» النحل‎ 
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وقوله فيمن أوتيت : أى في التى أوتيت والمراد بها بلقيس صاحية سليمان 
عليه السلام والإشارة إلى قوله تعالى #وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم # . 

وقوله من نازح : أي بعيد من نزح عن وطنه إذا نأى عنه . 

وقوله أو دان : أي ودان فأى بمعنى الواو ودان أي: قريبء من دنا يدون من 

وقوله فأقول أن العقل : منع لمساواة المعترض بين العمومين . 

وقوله إذ ليس يخطر .. الخ : دليل لمدعاه. وهو تخصيص العقل . 

وقوله النَهّى : كهدى : العقل, ويكون جميع نهيه وهي العقل أيضأء سمي 
بذلك لأنه ينهى المرء عن ارتكاب مالا ينبغيء وإليه الإشارة بقوله تعالى «ؤإن في ذلك 
لآيات لأولي النهى!". 

وقوله ان نوت : أي أن تعط. معمول ليخطرء والمراد يقوله «مالم يخلق 
الباري» أي حال وجودها فتمليك شيء لم يخلق بعد محال . 

وقوله ولا ما دمرته طوارق الحدثان : أي ولا ما أفتته النواتب الطوارق . 

قؤموةة 5 يمهفى آافكتةوروإسيتاكة إل الطؤارة فحاز غقل.. 

والطوارق : جمع طارقة: كزوائر جمع : زائرة. مؤّنث طارق إذا أتى ليلاً: 
سمي بذلك لاحتياجه إلى طرق الباب أي ضربه. 

والحدثان : النوائب وإضافة الطوارق إلى «الحدثان» من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء وأصله : النوائب الطوارق وفي وصف النوائب بالطوارق تجوز . 
العقل هو المخصصص لا الحس لكون الحس هو طريق تأدية هذا المعنى إلى العقل . 

فالعقل إنما عرفه بسبب تأدية الحس البصري إليه؛ ولما كان تخصيص أآية 
بلقيس بيمجرد العقلء لم يسند التخصيص إلى الحس لكن أسنده إلى العقل». فقى 
اتيتاذة التكهسيض إل الحمن هنا تنبية عن سحب كادي ذلك الحشتمسصن إل العقل.. 


تتم 


.١١8:هط)١(‎ 
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وقوله إن ظاهر للحس : تعليل لمدعاه . 
وقوله والاعيان : جمع عينء والمراد يها الباصرة. وعطفها على الحس عطف 
ويدرك بها شيئا لم تدمره الريح» فيكون عطف الاعيان على الحس من ياب عطف 
الخاص على العامء وفائدته التنبيه على أن حاسة البصر هى أكثر إدراكاً لهذه 
الأشياء الموجودة ثم ظهر لي أن هذا الوجه هو الأظهر من كلام المصنف فينبغى أن 
يحمل عليه . 
وقوله والعقل يأبى ثالثاً : أي واللب يمنع موجودا ثالثاً هى غير خالق وغير 
مخلوق . 
وقوله غير مخلوق : أراد بالمخلوق جميع ما عدا الإله عز وجل فإن جميعها 
موجول بعد عدم . 
وقوله وغير الخالق : أراد بالخالق هو الله عز وجل فإنه هو الموجد للأشياء . 
وقوله المنان : أي الموصل النعم الكثيرة الى خلقه. وآثر الوصف بالمنان هنا 
لمناسيته معنى الخالقء فان المثان في معنى : الرازق: والخلق إنما خلقوا محتاجين, 
فالذي خلقهم أوصل إليهم النعم الكثيرة . 
وقوله أيكون شيء : أي موجود لأنه قد تقدم أن الشيء يطلق على المعدوم أيضاء 
ولا يسمى المعدوم خالقا ولا مخلوقاً. وإنما تطلق اسم الشىء نظراً إلى الإخبار عنه. 
فنقول مثلا : اجتماع الماء والناز شيء معدوم., وبحر من ردبق شيء معدوم, لان 
المعدوم هى ماهية موجودة في الخارجء فتفطن لهذه النكتة تدر بها التحرز مما ألزمته 
وقوله هذا من اليهتان : أي دعوى موجود غير خالق وغير مخلوق كذب 
وافتراءء فظهر من هنا بطلان القول بقدم ما عدا الخالق تعالى . 
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إن قلت أن اله خالق نفسه إذ كان شيئاً جاء في القرآن 
قلنا يُّحيل العقل كونالشء مخلوقا وهذا غاية الكفرانٍ 


أى إن قلت معترضاً علينا في قولنا بعموم خالق كل شيء بأن الله عز وجل قد 
سمى نفسه ف القرآن شيئاً فقال : : أي شيء أكبر شهادة قل الله7#4' وقال : لإكل 
شيء هالك إلا وجهه4 7 ولأن كل ما ليس بشيء فهو معدوم, والله عرز وجل موجودء 
فهو شيءء فيلزمكم على القولٍ بعموم خالق كل شيء أن يكون الله عز وجل خالق 
نفسه لأنه شيء أيضا . 

قلنا مجيبين لك : إن العقل يمنع أن يكون الله عز وجل مخلوقا . والقول بأنه 
مخلوق هو الغاية الكبرى في الكفرء وإنما قلنا بأن العقل يحيل ان يكون الله تعالى 
مخلوقاء لأنه حينتذ إما أن يكون خالقاً لنفسه. وإما أن يكون غيره خالقاً له. وكلاهما 
محال عقلا لما يلزم على الأول من أنه إما أن يكون حال خلقه لنفسه موجودا أو 
معدوما ومحال أن يكون معدوما لأن المعدوم لا يوجد شيئا وإنما هو نفي محض, 
وإن كان موحودا فمحال اتمكلق ثنسة أنقنا: لآن خلقه لنفسه بعد وجودها تحصيل 
للحاصل. وهى في العقل!' من الباطل» فبطل أن يكون خالقاً لنفسه. وأما بطلان أن 
دكون خالا له تمان تقعره و لافه.لى كان غتره خالا لهم لكان ذلك الغير” ' هى الإله 
القادرء وهذا المخلوق هو المألوه العاجز. ثم إن قلتم بأن لذلك الخالق خالقاً غيره 
أيضاً للزم عليه أما الدور أو التسلسل وكلاهما باطل كما سيأتى بيان كل منهما : 
ينع لو صح هذا فالتسلسل لازم والدور وهو نهاية البطلان 

أي لى ثبت هذا القول بأن الله مخلوق ‏ تعالى ‏ عن ذلك للزم عليه التسلسلء, 
إن قلتم بأن خالقه غيره,. لأنه لايد لذلك الغير الذي زعمتم أنه هو الخالق إما أن 
يكون غير مخلوق فيكون هو الإله دون غيره. وإما أن يكون مخلوقاً فيحتاج إلى 
خالق غيرهء. وهذا الخالق الذي زعمتموه. لابد له من أحد الأمرين المتقدمين في 
نظيره. وهكذا فأي واحد كان خالقاً غير مخلوق فهو الإله . وإن قلتم أن جميعها 


.88 : القصص‎ )1( .١9:ماعنألا‎ )١( 
(؟) ح: الفعل . (4) ح: المغير‎ 
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فأي واحد كان خالقا غير مخلوق فهو الإله . وإن قلتم أن جميعها خالق ومخلوقء لزم 
خاى الككر اوم علي محال اك شص بالذون: والدوو رو القسلسل باطلان عقاذ. 


ذلك الأمر أيضاً على أمر آخر وهكذاء إلى ما لا نهاية. وهو من المحالات العقلية, 
ووجه كونه محالاً عقلاً هو أن العقل يمنع من وجود أشياء لا غاية لها . 


والدور : هو توقف أمر على أمر يتوقف عليه ذلك الأمر بعينه مثالة : ما أن لو 
قالوا أن كل واحد خلق الآخر فانه يلزم على قولهم هذا ان يكون كل واحد منهما 
موجودا قبل صاحبه ووجود كل واحد منهما قبل الآخر محالء إذ لابِدٌ من تقدم 
أحدهما على الآخر في الوجودء فمن هنا كان الدور محالا . 


يمكال نظن 31 الى قلفا: لاتفرق عمرا حق كمرتع ندا نولا تفرك زيدا حتى 
تعرف عمراً فإنه يستحيل معرفة كل واحد منهماء لأن! ' معرفة كل واحد منهما 
متوقفة على معرفة الآخرء فاستحالت المعرفة لكل واحد منهماء وكذا يستحيل وجود 
كل واحد من الخالقين أن لى قالوا بأن كلا منما خلق الآخر لأن وجود كل واحد منهما 
متوقف على وجود الآخرء فلا وجود لشيء منهما أصلا . 
بل لا وجود لغيره فوجوده 6 قبلالزمان وقبل كل مكانٍ 

أي : دع عنك هذا المقال الذي لا أظنك تقول بهء فإنه لا وجود في الأزل لغيره 
تعالى حتى يكون خالقآً له مثلا ‏ تعالى الله عن ذلك فوج وده عز وجل قبل الزمان 
كله وقبل الأمكنة جميعها لأن الزمان والمكان مخلوقان له تعالى ‏ ولا يخفى وجوب 
نقدم الخالق على المخلوق. وإذا عرفت وجوب تقدم وجوده [على الزمان والمكان يتبين 
لك وجوب تقدم وجوده]!'' على كل شيء لأن كل شيء إنما وجد بعد وجود الزمان 
والمكان. قلابد لكل مخلوق من مكان يحويه وزمان يوجد فيه. فثبت بهذا الدليل 
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وجوب قدمِهِ «عز وجل » ووجوب حدوث ما عداه . 
مباينته تعالى لخلقه : 


فهو الممادن خلقه قُِ الذات والأوصاف والأفعال والوجدان 
لع وكذا الضرورة خالق الأشياءِ ليس كمثلها في الخلق والإمكانٍ 


أي فهو «تعالى» مخالف لخلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله!' وفي وجوده. لأنه 
هو الخالق لها والمخترع والصانع لها باختياره. والضرورة العقلية قاضية بأن 
خالق الأشياء لا يكون مثلها في صفاتها من كونها محدثة بعد عدم ومن كون 
وحردها ممكن العددى وهكذا فى ,ذواتها وساكن صبفاعها : 

أما مياينته «تعالى» لخلقه في الذات». فلأن ذاته العلية ليست مركبة من أجزاء 
كذات غيره. وليست متحيزة في حيّز ولا متبعضة إلى أبعاض ولا هي متصلة 
بالأشياء ولا الأشياء متصلة بهاء لأن الإتصال والإنفصال والتحيّز والتبعّض 
والتركب إنما هي من لوازم الجسمانية:؛ والله «عز وجل» ليس بجسم., فلا يجوز أن 
يبتصف بها «تعالى الله عن ذلك . 

وأما مباينته لخلقه في صفاته فلأن صفاته «تعالى» ليست هي غيره: بل 
مدلولها عين ذاته وصفات غيره إنما هي غير ذواتهم: فسمعنا غير ذاتنا وبصرنا غير 
أخناء وعليقاً غير ذاتساو إراوتنا غير :ذاتنا وقد رعق غير :زاتنا وهكةا ...فحن تسمه 
بسمع ونبصر ببصر ونتعلم بعلم ونريد بإرادة والله «تعالى» سميع بذاته ويصير 
نذاكه وعلمم رات وهوط مذاقة ركذا .... 

وأما مباينته «تعالى» لخلقه في أفعاله. فلأنه تعالى لا يشاركه أحد في فعله, 
وَشيره قو شارك فيبة ولآنة تفال إذا أراك سكا أتفعل لمن غس محاولة وذ 
مزاولة. ولا كذلك فعل غيره . 

وأما مباينته «تعالى» لخلقه في الوجدان أي الوجود.ء فلأن وجوده «تعالى» 
واجبء أي : ثابت عقلاء ووجود غيره جائز أي قابل لليقاء والفناء ولآن وجوده تعالى 


ا 1 اا ا ا ا0ا0ا0ا0اااا ل ل م م 1 نا 
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أويَّ أي سايق لم يتقدمه عدم؛ ووجود غيره إنما كان يعد عدم . 

وقوله وكذا الضرورة : دليل لمباينته «تعالى» لخلقه؛ أي مما يضطر العقل إلى 
القول به مبايتة شالق الأظياء نيا لاذه كو #ارماتياً لجاز مايه دين ها يمرة 
عليهاء ويجوز عليها أشياء يتعالى الرب عنها . 

وقوله في الخلق : أي في الإيجاد . 

وقولله والإفكاق + ا بحواز العدى ولست نبايةة 4 الكاقه محصورة 3 
الخلق والإمكان لما تقدمء وإنما اقتصر المصنف عليهما تمثيلا لا حصراء واثرهما 
بالتمثيل بهما على سائر صفات المخلوقات لمناسيتهما غرضه. فان مقصوده بيان 
إثبات الخلق لجميع المخلوقات وبيان جواز العدم عليهما . 


* الجعل بمعنى الخلق و (القرآن مجعول) : 

وكذلكم أنتاجعلناهلنا في خلقهٍ من أوضح البرهانٍ 
مغ إن قلت جعل الله ليس بحجة في خلقه تهدي إلى التبيانٍ 
سلمت ان الله جاعله لنا ذوراً به يهدي أولي الإيمان 
فانظر أجعل الله للأشياء عي -نالخلق أو هو غيره يا شاني 
55 إن قلت خلق اله جعل كله ا 


"مبعو تساي الخ 00 قر 
قوله «إإنا جعلناه» إِنًا خلقناه. فكل مجعول مخلوق . 
فإن قلت مُعارضاً لنا : بأن الجعل المسند إليه «تعالى» ليس هو في جميع 
المواضع يمعنى الخلقء فقد ورد في القرآن مسنداً إليه «تعالى» لا بذلك المعنى . 
قال تعالى لأم موسى «إإنا رادَوُهُ إليك وجاعلوه من المرسلين 2# "'". وقال 
شا اء 8 + ايه 5 5 5 3 
«إليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم74' وقال «ليجعل ما يلقي الشيطان»! . 


/ : الزخرف : 7 (؟) القصص‎ )١( 
الحج: ؟ه‎ )4( ١١67 : آل عمران‎ )"( 
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وقال «إيريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرةي! '. وإذا كان الجعل المسند إليه 
تعالى يكون تارة بمعنى الخلق وأخرى بمعنى غيره في قوله تعالى بإإنا جعلناه قرأنا 
عربياً4 ما يدلُ على أن الجعل هنا بمعنى الخلق لم لا يجوز أن يكون الجعل هنا 
بمعنى التسمية والوصف. فيكون المعنى إِنا سميّناه قرآنا عربياء فظهر أنه ليس في 
الآأية حجة تدل على البيان الواضح الذي أدعيته . 
قلنا : يمنع من تفسير جعل بسَمي وجوه : 
أحدها : أنه ليس المقصود بالآية الإخبار عن تسمية القرآن قرآنا عربياء وإنما 
المقصود من الآية الإخيار بأنه تعالى جعله على هذه اللغة التى يفهمها المخاطبون, 
إقامة للبرهان وإظهاراً للإمتنان يدلك على ذلك قوله تعالى طإلعلكم تعقلون)* أي 
تعلمون . 
وثانيها : أنه لو كان (جعل) في الآية بمعنى سمي لاختل نظام الآية» إذ ليست 
التسمية علة يرجى معها حصول علمهم فظهر امتناع كون جعل بمعنى سمي في 
الآية. 
وإن قلت : ليست هي بمعنى خلق وإنما هي بمعنى صيّر مثلاً, قلنا لك : أنه 
يلزمك أن تسلم أن القرآن مجعول هدي يهدي به الله أهل التصديق لقوله تعالى 
إهدى للمتقين»”' فانظر بعين عقلك ما معنى كونه مجعولاً هدى ؟ أهى معنى : 
مخلوق . أم غير ذلك ؟ 1 
فإن قلت : لاء ولكنه بمعنى مصير هدى للمتقين فهى نظير قوله تعالى «9أجعل 
هذا البلد آمنا»!' إواجعلني مقيم الصلاة74 ' ولاشك أن البلد وإبراهيم موجودان 
قبل هذا الدعاءء فليس في وصفهما بالجعل المسند إليه تعالى ما يدل على خلقهما يعد 
ذلك . 
قلنا : إن الخليل عليه السلام لم يسأل جعل البلد لنفسه ولا جعل ذاته, وإنما 
نآل حل الآمن لللكد:وتجعل إقاطته لأهصبلاة:#فالآمن والإقافة اا لمسكولان إثما موحدان 
بعد ذلك الدعاء لا قبله. فالأمن والإقامة!' هما المجعولان لا البلد وإبراهيم, سلمنا 
سس سس 59 
(؟) البقرة: ١77‏ . (8) إبراهيم: .85٠‏ (50)ب.ح:البلد. 
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أن الجعل في الآيتين بمعنى التصيير. فالتصيير إنما هو تحويل شيء إلى شيء آخر 

أداتلك ليل السامرمة أسفرة" لبلا قصارة الشاء صضنات” 

أي فحولته ينور وجههاء والتحويل من حالة إلى حالة هو إيجاد غير!") تلك 
الحالة التي كان عليها المحول وذلك الإيجاد هو الخلق يعينه». وكذا يقال في قوله 

000 ؛‎ 008 008 ١ 

إوجاعلوه من المرسلين» وقوله تعالى إحسرة في قلوبهم! '» . وما أشبه ذلك فإن 
سلمت هذا المعنىء وقلت أن الجعل المسند إليه تعالى كله يمعنى الخلق فقد جئت 
بالإنصافء وان امتنعت من التسليم ورجعت إلى المكابرة فأتنى ببيان يدل على 
فذعاك: ولا تخذة أصلة : 

فقوله وكذلكم : إشارة إلى استدلاله النقلي المتقدم بيانه . 

وقوله إن قلت جعل الله ليس بحجة .. الخ : إشارة إلى ما عارض به صاحب 
تلك النونية يقوله : 

إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل ان انصفت من تبيان 

قد قال إبراهيم رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان 

وكذاك فاجعلني مقيم مخلصا حق الصلاة لوجهك المنان 

فانظر أكان وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقاً من الرحمن 

فأربع هنا يتفكر يا ذا الثهى واكدح لشأنك قد كدحت لشان 

فيأي هذا الجعل قلت بأنه خلق تبارك منرّل الفرقان 


(9) في ب : إيجاد حالة غير التى .. 6 (؟)-بءأح. 
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وقوله سلّمت : أي لزمك ذلك التسليم سواء نطقت به أو سكت. أما إن لم 
وقوله : إن قلت جعل الله خلق كله .. الخ : إشارة إلى ما في رائية ابن النظر 


قال فالجعل هو الخلقأم الجعل شيء غيره فيما ذكر 
قلت جعل اله خلق كله ومن الناس مقال مشتهنر 
قال قا الله لم أجعل لكم من بحير ووصيل في البقر 
قلت قا الله لم أجعل لكم فاعلموا التبحير دينا يحجتجرٌ 
وصفات بعضها تخلية6 يقعالوهم عليها والفكر 


أي قال القدري المناظر لي : الجعل هو الخلق أم للجعل معنى غير الخلق قيما 
ذكر ربنا عز وجل . 

قلت مجدياً له : إن الجعل المسند إليه الله تعالى معناه كله الخلق لا غير ذلك. 
ويرد الجعل من كلام الناس أيضا بمعنى الخلق ووروده لذلك من كلامهم مقال 

فقال المناظر لي : إن الله عز وجل قال في كتابه : هما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام#!'). فهذا جعل مسند إليه تعالى في حيز السلب». وليس هو 
بمعنى خلقء لأنه لو كان بمعنى خلق للزم عليه أن يكون الله «عز وجل» لم يخلق 
البحيرة وما بعدهاء لكنه خلقهعا وما بعدها فظهر أن جعل في الآية ليس بمعنى خلق . 
00 2ط 

* البحيرة : الناقة إذا انتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فيما لم يكن سقباً (ذكراً) بتك أذانها ثم لا 

يجر لها وبر ولا يذوق لها لبن وسماها لآلهتهم . 

* وصيلة : الشاة إذا ولدت سبعا عمد إلى السابع فان ذكر ذبح وإن كانت أنثى تركت وإن كانت ولدت 

* حاح : الفحل إذا لقح عشر سنين قيل : قد حمى ظهره وسمي ب «حام» . 
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فقلت مجيباً له عن اعتراضه : إن الجعل المنقي عن الله «عز وجلء في الآية 
تصيير التبحير وما بعده ديناً يمتنع به عن أكلها والإنتفاع بهاء أي خلق الله لكم تلك 
الأنعام ولم يشرع لكم في دينه أن تجعلوا منها بحيرة وسائية ووصيلة وحامياء 
فالجعل المنقي هنا هى تصيير ما ذكر دينا وهذه صفة قد نفاها الرب عن نقسه. 
وصح نفيها لحصولها في الذهن بصورة الخيال ووقوع الفكر عليهاء لذلك, فانظر في 
هذه القاعدة التى أسسها الشيخ ابن النظر هناء وناظر عليها من عارضه:؛ ودفع 
الإعتراض الذي ورد عليها كما ترىء ثم ورد في النونية المنسوبة إليه ما ينقض هذا 
كله كما هو ظاهرء فانظر أي جامع يصحح نسبة النونية إليه؛ على أن هذه الآبيات 
مطابقة للحق الجلي وما في تلك النونية من الكلام في قدم القران من الباطل الغير 
الخفيء بل هى من الشرك الظاهر الجلي إن لم يكن متأولا كما صرح به الإمام أبو 
سعيد «رضي ألله عنه». 

وقد تقدم وابن النظر هذا إمام من أثمة المسلمين في العلم. فنسبة ما هو شرك 
إليه بل ما هو فسق باطل محض. وقد تقدم القول ما يغني عن إعادته مرة أخرى في 
حكو هن قال يقد هذا القراق االطو فا عضهمما تقدنوتد تقدى ايض ل التخظن”) 
ما قاله أبى القاسم البرادي عقيب هذه الأبيات فلا تشغل بإعادته . 


* القران محدث والمحدث مخلوق 
وكذاك ذكر محدث يهدي إلى إحداثه حقأبلا كتمان 
6/0 إن قلت ليس بحادث في ذاته والله أحدثه إلى الإنسان 
دع قلنا حدوث الذات والإحداثك للإنسان في القرآن مجتمعان 
أي وكما يدل على خلق القران قوله تعالى إخالق كل شيء» و قوله تعالى «إإنا 
جعلناه قرآنا عربيا4 كذلك يدل على خلقه قوله تعالى طإما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم 


محدتث إلا استمعوه وهم يلعبون! ' وقولة تغال:طاوها ياتدهم من ذكن من الرحمن 
فوت إلا كانوا عنه معرضين4(' . وجه الإستدلال بالآيتين أنه تعالى وصفه بأنه 


. © : في مقدمة الرسالة.< (؟)الأنبياء:”؟. (') الشعراء‎ )١( 
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ذكر محدث, والمحدث هو الموجود بعد عدم. فالآيتان صريحتان في خلق القران. وفي 
الآية الأولى دليل ثان على خلقه هو أنه تعالى وصف الذكر يأنه مستمع. وكل مستمع 
حادث لأن الإستماع لا يكون إلا للفظٍ مشتمل على معانء وكل ما هو كذلك فهو 
مخلوق لما تقدم من البرهان على خلقه. فان اعترضت علينا في الاستدلالين الأولين من 
هاتين الآيتين وقلت بأنه ليس المراد من قوله تعالى محدث حدوت ذات القران»: وإنما 
المراد منه أنه طارىء على النبي محمد ينه ويقال للشيء الغريب الطارىء هذا محدث . 

قلنا مجيبين لك عن هذا الإعتراض : أن حدوث ما هيّة القران وطروءه على 
نبينا محمد يك كلاهما مجمّع في القرآن» فلا يتنافيان. وتفسيرك لمحدث بمعنى 
طارىء خلاف الظاهرء ولا دليل لك على صرف اللفظ عن ظاهره. ثم ان قولك طارىء 
على رسولنا محمد يَددْدٌ دليل تنطق به من فيك على نفسكء فان كل طارىء مخلوق. 
أما القديم الأزلي فلا يتصف بالطرو والتنقل . 


فقوله يهدي إلى احداثه : أي يدل على إيجاده بعد عدم. وآشر التعبير بالإحداث 
عن الحدوث لأن الإحداث أنسب لا في الآيتين من التعبير بالمحدث. وفيه التنبيه على 
أن الشء التصوية لأامكون .هادا بنفسة يل لأ لةرمن محدك هن غيره. 

وقولةكقا “هنفة حدر محةوك تقدوره شدادة بحقا : 

و الكتمان : بالكسر : الإخفاء. أي تدل الآيتان على خلقه دلالة صدق لا إخقاء 
معها لظهور الإستدلال بهما . 

وقوله إن قلت ليس بحادث ف ذاته : أي إن قلت إن ذات القران ليست حادثة 
وإنما وصف بالحدوث لكونه وجد مع النبي يي بعد أن لم يكن موجوداً معه . 

وجوابه : ما ذكره ان هذا لا يناف كونه محدثاً في ذاته. يل هو مما يدل على 
حقيقة ذلك القول. وأشار بهذا الكلام إلى ما في تلك النونية مما نصه : 

وان احتججت وقلت ذكر محدث وجهلت حق تأول القرانٍ 

أعظمت إفكا وادّعيت خطيكة والله أحدثه إلى الإنسان 
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فليت شعري هل يقهم صاحب هذه النونية ما يقول ؟ وهل يدري أينا المتأوّل!' ١‏ 
لقوله تعالى إذكر محدث» ؟ وهل يدري أينا الجاهل بذلك ؟ بل أينا أعظم إفكا 
وادعى خطيئة ؟ وهل يغنيه قوله : «والله أحدثه إلى الإنسان» في صرف تلك الآية عن 
ظاهرها ؟ ثم إِنَا نسأله , هل يصح له أن يرتب هذا الشتم الشنيع والتخطئة الجلية 
على الإحتجاج بقوله تعالى «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» فإنه لى كان 
الإحتجاج بها غير حق مثلا لوجب عليه أن يبين وجه عدم حقه. ثم إن كان هو أحمق 
رتب عليه هذا الشتمء: وأين هذا الطيش من رزانة اين النظر, فإنه!'" لما حاور القدري 
من معتزلي وغيره. مهد تلك القواعد المنيعة ولم يبتدتهم بالمقالات الشنيعة. وكذا في 
رده على المشبهة وغيرهمء حاشا ابن النظر عن هذه الشعبذة!'!!' . 


6 إعتم اض : 


إن قلت غير مسلّم ودليلنا ف ذاكأنالذكر ليس بفان 
لل فأقول إمكان الفناء كفى به فيردماقدمت من برهان 
وكذا ثواب الطائعين بجنة0 لا ينقضي والخلد في النيرانٍ 
أفليس مخلوقا بلى هو حادث فضلا وعدلا من عظيم الشان 

أي إن قلت معترضا علينا في استدلالنا بذكر محدث على خلق القرآن» وقلت هذا 
الإستدلال غير مسآم,: ودليلنا على عدم حدوثه قوله تعالى : #ولى أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده سيعة أبحر ما نفدت كلمات اللهي7'. ووجه الإستدلال أن 
معنى الآية لو صار جميع ما في البحار مدادا وجميع نبت الأرض من أشجار وغيرها 
أقلاما. وجميع الحيوانات كتبه. وجميع الجمادات قراطيسء ثم امتدت. مهم وطالت 
مدتهم حتى كتبوا بتلك الأقلام وتلك البحار التي صارت مداداً على تلك القراطيس 
كلام الله «تعالى» لفنيت جميع المخلوقات, ولم يفن كلام الله «تعالى» فقد بيّن سبحانه 
وتعالى أن جميع المخلوقات تفنى. وكلامه لا يفنى, علمنا أنه لا يفنى لأنه قديم, 
وتفتى المخلوقات بالإضافة إليه لآأنها محدثة مخلوقة . 


0206 مج ب جح حت نج يج و ا ان ان جح اح ا ا ناج نت نج نج ننج نوت نون ون نت من نون ونين نون ونه وو وووو ووه 


)١(‏ المتأول : تأول الشيء إذا فسره وقدره . (8/ مسد (لااسةالشتيئة:. 
(؟) الشعيذة : من شعبذ : أي مهر في الإحتيال وأرى الشيء على غير حقيقته . 
(5) لقمان : 717 . 
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فنائه عقلا كاف في الإستدلال على قدمه, لأن ما جاز عدمه استحال قدمهء وإمكان 
فنائه عقلا كاف في دفع برهانك الذي قصدته, وسأسوق لذلك نظيراً تعرف به الحقء 
فأقول بأن شواب الطائعين في دار الجزاء. وعقاب العاصين في دار المجازاة لا يفنيان 
لقيام الدليل القاطع النقلي على تخليد أهل الجنة في النعيم وأهل النار في الجحيم. فهذا 
نظير الكلام الفعلي إن سلمنا لك عدم وقوع فنائه. أليس شواب الطائعين وعقاب 
العاصين مخلوقين ؟ بلىء هما مخلوقان عدلا في عقاب أهل المعاصي وفضل" في تواب 
أهل الطاعة. هذا كله مجاراة للخصم وإلا فدليله على عدم الفناء غير مسلّم لأنه ليس 
المراد من قوله تعالى ب«إما نفدت كلمات الله»؛ الكتب المنزلة. كيف يكون المراد ذلك؛ 
وضرورة العقل شاهدة بأن أهل كل كتاب منزل7' قد كتبوا كتابهم, وقرؤوه. 
فضبطت الكتب المنزلة بأقلام دون الأشجار كلهاء ومداد دون البحار المذكورة: 
فوجب حمل الآية على خلاف تعسفه . 


قلنا : إن سلّمنا لك هذا الإستدلال على عدم وقوع الفناء للكلام القعلي فجواز 


فنقول : المراد بالكلمات التى لا تنفد وان كتبت بما ذكر هى آياته الباهرة الدالة 
على قدرته القاهرة وحكمته البالغة ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد" . 


فلو فرضنا أن الأشجار كلها أقلام, والبحار كلها مداد لاحتاج كل قلم أن يكتب 
ما فيه من الآيات الدالة على وحدانية الفاعل المختار. وكذا كل قطرة من تلك البحار 
فتنفي هذه الأشياء ولم تفن الآيات الدالة على وجود الصانع المختار. هذا بيان معنى 
تلك الآية لا كما تأوؤله ذلك المتأؤل بسبب صدفه عن الهدى وخوضه في لجج العمى 
وإيثاره التقليد على التحقيق . 


بكء ولا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 


للادك 
أيا عجباً كيف يعسي الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيءلهاية تدلعلتىأتهواحد (البحر المتقارب) 
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إن قلت فيه أمره مع نهيه 0 لازالتا صفتين للمنان* 
فأقول أمر الله خلق كله معنهيه فليشهد الثقلان 

أي إن قلت أيها المناظر بأن القرآن فيه أمر الله ونهيه وهما صفتان لله تعالى في 
الأزلء فإنه لم يزل آمرا ولم يزل ناهياً. وما كان له تعالى صفة في الأزل؛ فلا يصح أن 
يكون مخلوقا لاستحالة قيام الحوادث بذاته العليّة ولمنافاة الحدوث الأزلية. وإذا 
انتفى الخلق عن بعض القران وهما الأمر والنهي وجب انتفاوّه عن جميعه. لأنه لم 
يقل أحد بأن بعضه قديم وبعضه مخلوقء ولأنه يثبت للكل ما ثبت للبعض من هذا 
الحكم . 

فأقول مجيباً لك : لا أسلم ان أمره تعالى ونهيه متصف بهما في الأزلية, وإنما 
أقول إنهما حادثان كسائر القرآن: أقول ذلك بإعلان, فليعلم الثقلان وهما الجن 
والإئنس كيف أخفي ذلك وهو من أعظم القربات لأآن القول به من توحيد الذات؛ ولأن 
في الإعلان به نفي الشبهات وإظهار الحجج النيرات . 

أما قول القائل لم يزل تعالى آمرا ولم يزل ناهياًء فمنعه بعض أصحابنا لإيهامه 
أن في الأزل مأمورا ومنهياًء وأجازه البعض بتأويل أنه تعالى قادر أن يأمر وقادر أن 
وكذاك فعل الله أيضاً مطلقاً وكلامه الفعلي كالأبدان 
وكذا الخطاب وروحه عيسى وما اعدامهفْ حيّز الإمكان 
لبا أثنر وتاثير فكل محدث خلقلمولى خالق منَّانٍ 

أي» وكما أن أمره تعالى ونهيه مخلوقان فكذلك مفعوله تعالى مطلقا مخلوق لأن 
كل مقعول (فهى) مخلوقء وكذا كلامه الفعلي مخلوق أيضا. فهى في الخلق مثل 
الأجسامء لا فرق بينهماء وكونه أشرف منها وأفضل لا يستلزم أن يكون مخالقا لها 
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في الخلق. فإن هذه المخلوقات كما تعلم بالضرورة متفاضلة وليس أفضلية الأفضل 
منها موجبة له في الخلق حكماً يخالق حكم المفضولء وكذلك أيضا خطابه تعالى 
مخلوقء وكذلك أيضاً روحه عيسى عليه السلام خلافا للنصارى في زعمهم ألوهيته. 
أو إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك وكذلك كل ما أمكن إعدامه فهو مخلوقء لأن كل ما 
أمكن عدمه استحال قَِدَمُّه . فهذه الأشياء كلها مما عدا الباري ‏ عز وجل - إما فعل 
وإما مفعول. وكلها محدثه بعد عدم وكلها خلق لخالق منقفرد بالوحدانية . 

وقوله وكذاك فعل الله : أي مفعوله تعالىء ففيه إطلاق المصدر على المفعول . 

وقوله وكلامه الفعلى : أحترز به عن الكلام الذاتى لأنه معنى اعتباري»؛ 
والمعانى الاعتبارية لا وجود لها في الخارج؛ وكل ما لا وجود له في الخارج فلا يوصف 
بالخلق ولا بعدمه . 

وقوله كالأبدان : أي كالأجسام وفيه إشارة إلى قول صاحب تلك النونية : 

أو أن يقال الله خالق نفسهء وكلامه كالخلق للأبدان 

حيث ساوى بين كلامه وذاته تعالى» والمساواة ياطلة لما تقدم من البرهان؛ بل 
مساواة الكلام الفعلي للأبدان في الخلق هو الحق كما عليه المصنف . 


وقوله وكذا الخطاب : أصل الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ثم 


وقوله وروحه عيسى : إنما سمي عيسى بروح الله لأنه خلق من نفخة جبريل 

65.٠.‏ ه. .لم ه» 9 . ١‏ ل . 0 ٠.‏ 04 3 - 00 ع 

«إفنفخنا فيها من روحناي! ' وذكر عيسى هنا تعريضا بالقائل بقدم القران بان 

مقالته هذه تضاهي مقالة النصارى في عيسى وليس بينهما فرق خلاقفا لصاحب تلك 
النونية حيث حاول الفرق بقوله : 


. ١7: التحريم‎ )١( 
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اله لذلك . 

وكذلك نقول في الكلام المنزلء إنه إنما سمي كلام الله على جهة التشريف له 
عيسى إليه «تعالى» لأنه كما أنه استحال أن يكون عيسى كلامه أي منطوقاً له 
ابن النظر في قوله : 

وكلم موسى وحيه لا كلامه كن عمهم كان الكلام له يقم 

فهذا يدل من قوله على أن الكلام الذي كلم به موسى عليه السلام إنما هو كلام 
وهو مخالف لما في تلك النونية المنسوبة إليه مخالفة بيّنة. فانظر أي الحالين أليق أن 
ينسب إليه وأحق بالتعويل عليه . 

وقوله أثر وتأثير : المراد بالآثر هو المفعول مطلقاًء والمراد بالتأثير هى فعل!"! 
المفعول, فالمخلوق أثر والخلق تأثسر, والموجود من المخلوقات أثر وإيجاده تأثير, 
والمحدث أثر والإحداث تأثير, وهكذاء والتأثير معنى اعتباري لا وجودىيء فما معنى 
وصفه بالإحداث والخلق ؟ 

الجواب : إنه مبالغة في نفى قديم غير اله, فكأنه قال : كل شيء ما عدا الله فهو 
محدث مخلوق أي فحكمه ذلك أن لى وجده . [ أى تقول أن التأثير معنى حقيقي قائم 
بالآثر في حال تأثيره كالضرب معنى حقيقي في المضروب ونحوى ذلك من الأغراض 
المحدثة. ثم ظهر لي أن هذا الوجه أولى مما تقدم ]7 . 
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ويجوز قولك آمر بالذات قبل الفعل أي هو قادر وحداني 

أي ويجوز لك على قول بعض أصحابنا أن تقول هو تعالى لم يزل آمراً وناهيا 
بمعنى أنه قادر على الأمر والنهي في في الأزل لا لأن هنالك مأموراً سا ةا 
وصف القادر على الشيء به قبل أن يفعله. فأنهم يقولون : «زيد ل ماش وكاتب» » إذا 
كان يقدر على المثي والكتابة» وان كان لم يفعلهما بعد . فوصفه مجانء وكذا وصفه 
«تعالى» بالآمر والناهي قبل أن يفعلهما . ومنع المشارقة من أصحابنا أن يقال ذلك في 
حقه تعالى لإيهامه أن يكون في الأزل مأموراً ومنهيا . 


فمعنى قوله : آمر بالذات : أي قادر بذاته على الأمرء ولو لم يأمر مثلاء فلذا 
فسره بقوله : أي هى قادر . 


2 د هل الخلق غير الأمر ؟ 


[3] إن قلت أن الله ميّزأمرهُ عن خلقه قلنا لعظيم الشان 

أي إن قلت محتجاً علينا في قدم القرآن بقوله تعالى بإألا له الخلق والأمري'' 
قائلا بأنه تعالى فصّل الأمر عن الخلق فدل على أنه غير الخلق لأن العطف يوجب 
تغاير المتعاطفين كما يدل عليه قوله تعالى لإثيبات وأبكارا7'' فالابكار غير الثيبات 
وكذا الأمر غبر الخلق . 
يدل دايل بعلل حدم تكايرهماء ومخال عدم التغاين بيذهها قبوله تعالى #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى»74". فالصلاة الوسطى ليست مغايرة للصلوات بل هي 
احداهن, لكن خصّها بالذكر لتعظيم شأنها عليهن, ولما فيها من عظيم الثواب مما لم 
يكن فيهن: وكذلك الأمر لما كان أعظم شأنا من سائر الخلق خصّه بالذكر لعظم شأنه 
لا لكونه مغايرا للخلق في معنى الحدوث. ولك أن تقول أن التغاير بين المتعاطفين دائم 
وان المراد من نحو قوله تعالى لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» (قالمراد) 
بالصلوات : ما عدا الصلاة الوسطىء فالصلاة الوسطى غيرهن بهذا الاعتبارء والأمر 


وت وه هونن موجه 0 ١ن‏ ص هه6 66666 مهت65ت56566 هتنت 5ت5متت5ت6 595655665565666 
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غير الخلق في تلك الآية. قالمراد بالخلق المخلوقات مما عدا الأمر والأمر وان كان خلقا 
انبا شوغ ين الكل ١‏ لعطوق هليه كنا ان الصمئلاة الوسطلى هسلاة وإن كانت قير 
الصلوات المعطوفة هي عليهن . وأيضاً فقوله تعالى بإألا له الخلق والأمر» دليل على 
خلق الأمر لا على قَِدَمِهِء لأن القديم لا يملك هذا كله. إذا فسر الأمر في الآية بالقول 
المخصوص الدال على الطلب مع أنه له تفاسير أخر منها : الشأن والصفة والفعل 
والطريق . وعلى تفسير الآية بكل واحد من هذه الأشياء لا يستقيم استدلال المعترض 
فسقط من كل وجه تعلقه بها . 


إن قلت قرآنْ مجيد ثابت 2 في اللوح قبل العَالّم الجسماني 
فأقولٌ ذا مما يؤيد حجتي والكل مخلوق بلا اكنان!' 

أي إن قلت محتجاً علينا ومستدلا على القول بقدم القرآن بقوله تعالى لإبل هو 
قرآن مجيد في لوح محفوظ» 7 وقلت : ان اللوح موجود قبل العالم الجسمانى7"! 
بدليل ما في بعض الروايات أنه أول ما خلق الله القلم؛ ثم قال له أكتب إلى اخر الرواية . 
فقد دل القرآن العظيم على إنه كان مكتوباً في اللوح» ودلت الرواية على أن اللوح سابق 
على الأجسام المخلوقاتء. فأخذنا من الجميع أن القران قديم . 

فأقول مجيباً لك : إن هذا الذي ذكرته كله مؤيد لحجتي على القول بخلقه . 

أما أولاً : فلآن كل واحد من المكتوب والمكتوب فيه مخلوق لأن أحدهما حال 
والآخر محلول فيه. والحلول مطلقا من صفات الخلق . 

وأما ثانياً : فلأنه يلزم أن يكون المحلول فيه سابقاً على الحال؛ فيلزمكم أن 


يكون قديمكم مسبوقا . 
وأما ثالثا : فلآن اللوح مخلوق باتفاق منا ومنكمء والحال في المخلوق مخلوق 
بلا إشكال . 


وأما رابعا : فلأن القلم في روايتكم هو الذي كتب الكلام في اللوح, ولاشك أن 
الكاتب سابق على المكتوب ضرورة: فيلزم أن يكون قديمكم مسبوقا أيضا. فأين 
(5) البروج : 2095١‏ :33 . (؟) الجسماني : المادي . 
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محل استدلالكم بالآية ؟ 
فقوله قرآن مجيد : قال إبن الاعرابي" «المجيد الرفيع» وقوله تعالى «إق 
والقرآن المجيدم”'' يريد بالمجيد الرفيع العالي. وقال أبو إسحاق : معنى المجيد : 


الكريم . 
وقيل : جبهة ملك . 


وقوله بلا إكنان : أي بلا إخفاءء فالاكنان بكسر الهمزة مصدر أكنه : إذا أخفاه . 
مقدالة الأشعرية : القرآن المسموع غير هذا وانه ترجمان له : 


مع إن قلت لا أعني بهالمتلو ف أبدي الورى المسموع بالآذان 
قلنا أقرانان لو كاناإَّن فالخلق حكم فيهما سيّان” 


أي إذا أبطلت قولك بقدم القرآن المتلو بالألسن المسموع بالآذان المحفوظ في 
الصدور المكتوب في المصاحف لما رأيت من البراهين الباهرة والحجج القاهرة: 
والتجأت إلى مقالة الاشعرية وقلت أن القرآن الذي أصفه بالقدم هو غير المتلو 
المسموع المحفوظ المكتوبء وإنما هى كلام آخر غير هذا . وهذا ترجمان عنه . فهذا 
الترجمان مخلوق لما ذكرتموه من الأدلة, والمترجم عنه قديم لأن الله لم يزل متكلماء 
قلولا أن كلامه قديم لما جاز أن يوصف به في الأزل . 

قلنا : إذا أثبتم قرآنين : أحدهما هذا الذي تقوم به الحجة علينا وهى الذي كلفنا 
بما فيه. وثانيهما قرآن آخر غير هذا فأي دليل لكم على أنهما قرآنان ؟ ولى قدرنا 
إثبات قرآنين!'' ‏ كما ذكرتموه ‏ لكان الخلق حكما فيهما معاء لأنه يجوز على كل واحد 
)١(‏ أبو عبدال محمد بن زياد المعروف بين الاعرابي .))"٠ -1١54(‏ ولد ونشأ بالكوفة , لغوى ونحوي 
وراوية للاشعار . من أئمة أهل اللغة , أخذ الادب عن أبي معاوية الضرير والمفضل الضبي والكسائي » وأخذ 
عدا السحيت 0 ا أرقن وكساك حبار بل الع د الشعر, 


(؟) سورة (ق) آية : ١‏ 5. 7 
(1) الابيات لم تكتب في كن (:) ح: قرانان . 
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منهما ما يجوز على الآخرء وما جاز عليه الأشياء التي ذكرها المصنف فلاشك في حدوثه 

فقوله لا أعني : أي لا أقصد . 

وقوله المتلو ف أيدي الورى : التلاوة : القراءة» والورى : الخلق », والمراد بكونه 
في أيديهم : وجوده معهم . «فقي» متعلقة بمحذوف تقديره المتلى الموجود في أيدي 
الورى؛ لا متعلقة بالمتلوٌ لفساد المعنى, لأن التلاوة في الألسن لا في الأيدي . 

و الأذان : جمع أذن وهي آلة السمعء والسمع هو قوة مودعة في العحصب 
المفروش في مقع الصماخء وإطلاق الآذان عليه مجاز . 

وقوله فالخلق حكم فيهما : فالخلق مبتداً خبره حكم: وفيهما مقعول الخبر . 

وقوله سيان : أي مثلان: خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهما سيان . 

قال في المعالم : «قال الأشاعرة : القرآن مكتوب في صحائفناء محفوظ في قلوبنا 
مقروء بألسنتناء مسموع وان اننا ءوس الك لبسن عاد إن الفاح ول 3 القلوف ولا 

فيالألسن ولا فْ الآذان» بل هى معدى قائم بذاته «تعالى» يلفظ ويسمع بالنظم الدال 

عليه. ويحفظ بالنظم المخيل, ويكتبٌ بنقوش وصور وأشكال للحروف الدالة عليه كما 
يقال : النار جوهر محرقء يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزمٌ مذكور حقيقته صوتاً 
وكوف 

لو كان من قال ناراً أحرقت فاه لا تلقظ باسمالنار مخلوقٌ 

وتحفيق ذلك إن للشيم وحسودا ق الأعبسان: ووجوداً في الأذهان, ووكسودا ف 
العبارة ووجوداً في الكتابة. فهذه أربع وجودات للشيء, فالكتابة تدل على ما في 
العبارات وهي على ما في الأذهان» وهو على ما في الأعيان» فحيث يوصف القران بما 
هى من لوازم القديم, كما في قولهم والقيران عون هخكاق :1 قالمراد حقيقته هيقن حقيفته الموجودة في 
الخارج . 

وحيث يوصف يما هى من لوازم المخلوقات, يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة, 
كما في قولنا: قرأت نصف القرآنء أو المخيله كما في قولنا : «حفظت القرآن أو الأشكال 
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المنقوشة» وكما في قولنا : «يحرم على المحدث 7 ) مس القرآن» . ولما كان دليل الأحكام 
الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم عرّفه أثمة الأصول: بالمكتوب في المصاحف 
المنقول بالتواتره وجعلوه أسما للنظم والمعنى معاء أي للنظم من حيث الدلالة على 
المعنى لا لمجرد المعتى . 


قالوا : وأما الكلام القديم الذي هو صفة لش تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز 


وهى اختيار أبي منصور الماتريدي!'' بمعنى قوله : أن يسمع ما يدل عليه كما 


يقال . «سمعت علم فلان».: فموسى عليه السلام با دالا على كلام أله «تعالى» 


قال )هذا كلامهم ولا يخفى ما فيه من التناق حيث اثبتوه مكتوباً ف 
الفناحقيحتوظا نالقلنوب وليس هالا فشر دهن ذلك: ليت شبعرى لقنم تقول 
مولانا من كونه طول دور الذين أوحوا العلم» أم قول الأشعرية الفاظين : إنه ليس 
حالاً في ثيء من ذلكء وفيه من التجاسّرٍ على حرمة القرآن العظيمه: كو بحارلة 3 
القلوت هحانا لاكقيقة: اومن كورنه محل الت لمشت العلو لأن المكان يفاوق 
الحقيقة؛ بل يعاندها ويضادهاء والمخيل يقارق العلم والعقل قهما أوجه:ء لأنهما أبدا 
صادقان ومختصان بالعقلاء وأكثر الخيالات كاذية» وتكون في ذوي العقل وغيرهم, 
ويفارق الرأي والحجس لأن الحس خاص بالمماس الحاضر المحققء والخيال قد يكون 
السليم والغائب , وأكثر الخيال باطل» والحس ضروريء والخيال مكتسبء والحس 
خاص بالشيء الصحيح, والخيال خاص بالضعيف ويشاركه العلم والعقل في بعض 
هذه الفروق 


وأما الرأي فلا يصدر إلا ' عن تمييز وبصيرة وإن كان حصل بخلاف الخيال . 
)١(‏ في (م) : الجنب» والتصحيح بالرجوع إلى كتاب : المعالم ج 7 ص 7١‏ , وكذلك في ب» ح . 
(؟) أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ( ت : 391) , فقيه حنفي عاش في سمرقند من أئمة علم الكلام 
والأصول. قاوم المعتزلة والفرق الاخرى كالقرامطة والكرامية . من كتبه : تأويلات أهل السنة , وأوهام 
المعتزلة . والتوحيد . وتنسب إليه مدرسة الماتريدية في علم الكلام . ر : الأعلام » الزركلي ج لا .ص ١5‏ . 
(*) الإشارة للإمام الثميني في كتاب المعالم . 


(غ؟)-ح , 
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وأبحاث التخييل كثيرة وبالجملة؛ فحمل لفظ القرآن عليه مما لا يليق بتعظيم 
نظمه لإذلك الكتاب لا ريب فيه هد للمتقين74' وأما ان للشيء وجودات أربعة قهو 
حق وصوابء وأما أن الكتابة تدل على العبارة ممنوع لآن النقوش والكتابة إنما تدل 
على المعاني الأولى المقصودة بتوسط الألفاظ والعبارات» وكذا الألفاظ تدل على 
المعاني الاولء ثم المعاني المقصودة, أي التي قصد إثباتها أو نفيهاء ثم القول بأن ما 
في الأذهان يدل على ما في الأعيان, وأنه يفسر بحقيقته الموجودة في الخارج القائمة 
بذاته تعالى لا يخفى ما فيه فأنا إذا سمعنا إن زيداً قائم فهمنا منه نسبة القيام إلى زيد 
مؤكدة أو فهمنا تأكيد النسبة بينهماء وتلك النسبة ثابتة فقد فهمنا تأكيد ثيوت 
النسبة ولابد من وجود قيام زيد في الخارج أى عدم قيامه. فإن طابق الذهن الخارج 
كان صدقاً وإلا كان كذباًء وما في الخارج ليس مدلول ما في الذهن » بل مدلول ما في 
اللفظ أيضاً . 

فإنا نقهم مما أخبر الله سبحانه من قوله إإن فرعون علا في الأرض74' . تأكيد 
نسبة الطغيان إلى فرعون في أرض مملكته ومجاوزة الحدٌّ في الظلم فيهاء وله خارج 
وهو ظلم فرعون وطغيانه في أرض مصر في ذلك الوقت . فإن أرادوا أن هذا الخارج 
قام بذات الباري فظاهر البطلان» وإن أرادوا خارجا اخر دلهم عليه هذا الكلام » فهم 
مطالبون بإثياته. وإن أرادوا خارجا عن أذهاننا لا يرى ما في الأعيان فغير مفهوم من 
كلامهم؛ بل كلامهم نص على أن المراد بالخارج هو الموجود في الأعيانء وأنه القائم 
بذاته تعالى عن ذلك, وهى واضح الاستحالة والذي فسر أئمة الأصول القرآن به هو 
ملتزمنا وما وراء ذلك فالقائل به لا يساعد عليه لأن مرجعه إما إلى العلم أو الإرادة. 


وبيان ذلك أن ما في النفس إما العلم سواء تعلق بمفرد ويسمى معرفة وتصورا 
ويدخل فيه اعد والوهم لآن تصور النسبة غير حكم أم تعلق بمركب ويسمى 
تصديقا واعتقاداء ويدخل فيه الظن والاعتقاد الجازم المطابق الثابت» ويدخل في 
التصور العلم بالألفاظ أي حفظها وأنها وضعت لكذا من المعانى أو الفكر. وهو 
ترتيب المعاني في النفس على وجه مخصوص. والقدرة عليه تسمى القوة المفكرة: أو 
إرادة شيء من الأفعال في النفس إلا هذه الوجوه. ومن ادَّعى غير هذا فعليه بيانه. وما 


© 6ج ب جه 566 655 6ج 665 6 006 ج نج نه نت 0 بن زج بين ينين نين ون ناوج ون و صون و وج ان مونو وونون ووموووووهة 


. البقرة : ” . (؟) القصص ؛‎ )١( 
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ذهب إليه الأشعري من جواز سماع الكلام القديم فهو بين الاستحالة ضرورة انه 
المعنى ولا سماع لمجرد المعنى؛ وإنما هو من ضروريات الصوت, و إلا كان سماع 
علمه جائز”") أيضاً . واللازم باطل؛ ولذلك أوله بعضهم بما يدل عليه. والحق أن 
سماع موسى عليه السلام كسماع الملائكة الكرام كيف شاء الله تعالى أن يسمع. 
والتدقيق في مثل هذه المضائق مما لا ينبغيء إذ الروح في أجسادنا لا نطيق 
الخصوص فيها جهلاً, فكيف في صفات الواحد الأزلي الذي اليس كمثله شيء»# ؟ 
وما أوتينا من العلم إلا قليلاً. فلو لم يأذن الشرع لنا ان نصفه بالصفات العليّة ما 
فعلنال. هذا كلامه. وبه يتبين لك بطلان مذهب الأشعرية في جعلهم ما بأيدينا من 
القرآن عبارات عن الصفة القائمة بالذات العلية . 

أما أصحابنا من أهل المشرق فانهم وإن قالوا بقدم القران» فليس المراد ما 
ذهبت إليه الأشعرية لالإختلاف الواقع بين أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات 
الذاتية, فلا يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية, لكن لما كان الكلام صفة من 
الصفات الذاتية وقد سمى الرب عز وجل القران «كلامه» منعوا إطلاق إسم الخلق 
على القرآن لتلا يوهم ان الكلام الذاتى مخلوق: يدلك على ذلك اعترافهم بخلق ما بين 
الدفتين وقواعدهم أن!'' صفات الذات معان اعتبارية؛ وان مدلولها عين الذات العلية 
فبال عليكم من كانت هذه قواعده هل يمكنه القول بأن القرآن المتلو قديم وأنه غير 
مخلوق ؟ لكن ألتبس على الضعفاء ذلك فوقعوا بسبب الخوض فيه في المهالك, وجهلوا 
مقصد الأئمة هنالك؛ نسأل الله المعافاة عن الخطل وعن الوقوع في مهاوي الذلل . 


القول بقدم القران مقارنة بتعدد القدماء : 


والاعتقاد الحق إنا لانجيز ‏ تعددالقدما والأاديان 


فإنها شريعة واحدة. من خالفها ولو يحرف خرج عنهاء ولذا أفترقت أمته إلى ثلاث 


(١)-بيح.‏ (؟) ر:المعالم . الثميني.ج ؟". ص ٠١‏ . (؟)+ ح: ف أن صفات .... 
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وسيعين قرقة:ء التناجية منها واحدة. فلو جاز تعدد الأديان لكانت كل واحدة من هذه 
الفرق مصيية. لكن لما لم يكن جميعها لما ورد عن الشارع: علمنا أن تعدد الأديان لا 
يجوزء فالحق في واحد من هذه الفرق ولابد أن يكون الحق باقياً فيها إلى آخر الزمان . 

فالإعتقاد : هى ما انطوى عليه الضميرء فان طابق ما في نفس الأمر فهو حق, 
وإن خالفه فهى باطل . 

و الحق : هو مطابقة ما في نفس الأمرء وقد تقدم البرهان على استحالة تعدد 
القدماء. أما تعدد الأديان فشرعي لا عقلي ودليله ما تقدم انفاً . 

و الآديان : جمع دين وهو الملة والشريعة (بمعنى) لكن سمي دينا باعتيار 
أنقيادنا إليه. وملة باعتيار املاء الملك لها للنبي أو باعتبار املاء النبي لأمته» وشريعة 
باعتبار أن بيان الحق فيها ء فاختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات . 


* بيان وحدة الأسماء والصفات الإلهية : 


والعقل قاض أن رب العرش2 ليس كخلقه سبحانه الذيان 
هو واحد ذاتا دصفات واحد الأسماء والأفعال والإحسان 


أي والعقل حاكم أن مالك الجسم المنير المحيط بالعالم المسمى بالعرش الذي 
هى أعظم المخلوقات, لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم ‏ سبحانه عن مشابهتهم - 
فإذا عرفت ذلك. فاعلم أنه تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أسمائه, 
وواحد في أفعاله. وقد تقدم بيان وحدة ذاته ووحدة صفاته ووحدة أفعاله . 

أما وحدة الأسماء فهى كوحدة الصفات لأن أسماءه وصفاته عين ذاته أي 
مدلول الأسماء. ومدلول الصفات هي الذات. وفسر بعضهم وحدة الأسماء بمنع 
إطلاق أسمه ‏ تعالى الله الرحمن ‏ على غيره , قالوا : هو واحد في أسمائه أي فلا يسمى 
غيره ‏ تعالى الله الرحمن . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى «إهل تعلم له سميّاي 7 أي 
هل تعلم أن أحدا يسمى الله غيره, أي فهذا الإسم مَنِْمَ الناس أن يُسموا به غير الله 


و اسه جواس جاسوة سج يا يجاجز يج اداه :19 5ه جه سوا 2 / 


(0) هويع 6 
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وصرفت قلوبهم عن ذلكء وأما الرحمن فهو وان كان مكتميا تفوننا عز وجل حَالكن 
وصف به شاعر اليمامة, كذا بها( فقال : (وأنت غيث الورى لازلت رحمانا)!". 


قال الزمخشري!' ' : وذلك من تعنتهم في كفرهم . وقال غيره : إن الرحمن في 
العربية غير مختص به ربنا تعالى, لكن أختص به شرعاً. فقول ذلك الشاعر جار على ما 
في عربيتهم. أما غير هذين الإسمين من الألفاظ كالرحيم والعليم والقدير والسميع والبصير 
ونحوها فتطلق على الباري؛ وعلى غيره. ولكن معانيها ومدلولاتها مختلفة. فمدلولها في 
حق الله تعالى مخالف لمدلولها في حق غيره, فلا يشكل عليك ذلك .. والله أعلم . 
اقسام الصفات الإلهية : 


شيء ولكن ليس كالأشياء ولا هي مثله أوصافه قسمان 
إما لذات أو لفعل وهي ما كالخلق والإفناء والغفران 
وهي التي قد جامعت أضدادها أي باعتبار وجودهافي ان 
لاباعتبار ملهالجوازأن يغني فلان عند فقر فلان 


أي هى الث تعالى شيء, ولكنه لا يشابه الأشياء في شىء من صفاتهاء ولا 
تشايهه الأشداء في شيء من صفاته27. فلا يجوز أن يو صف بشىء من صفات الأشداء 
كالحدوث والجسمانية وحلول الأعراض والإحتياج إلى الغير والتحيّز في المكان والفناء . 
وهكذاء لا يجوز أن توصف الأشياء بشىء من صفاته تعالى كالقدم والبقاء 
والوجود الواجب لذاته والعلم الذاتي والقدرة الذاتية ... وهكذا . 
)١( 1‏ مسيلمة الكذاب الذي أرتد وادّعى النبوة بعد وفاة النبي يك . 
(5؟) صدر البيت : لسعوت يا لجو يا ابن الاكر مم 0 وأنت غيث الورى لازلت رحمانا 
ل و سا ولد يزمخشر إحدى قرى 
كرادم ار ا لول بات وو ا و 
(4) +ح: 0 
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أو من صفات الأفعال كخلقة الأشياء ورزقه لها واحيائه وإماتته وهكذاء 
فصقاته تعالى قسمان: لا يشابه الأشياء في شيء منهاء ولا تشابهه : 

القسم الأول : صفات ذاتية وسيأتى بيانها . 

القسم الثاني : صفات فعلية» وهي ما كان مثل الإيجاد للأشياء والإعدام لها, 
وستر الذنب للتائبين» وإيصال النعم للمؤمنين وهكذا.. وضابطها أن يقال بأن 
صفات الفعل هى التى يجوز أن يتصف بها تعالى مع اتصافه بضدها في حال واحد 
إذا كان محل التأثير مختلفا كالإيجاد والإفناء والرحمة والتعذيب والإغناء والفقر 
فتقول : أوجد الله كذا وأفنى كذا ورحم فلانا وعذب فلانا وأغنى فلانا وأفقر فلانا ... 
وهكذا . 

قال الشيخ عبدالعزيز!' ‏ رحمه الله تعالى : والفرق بين صفات الذات وصفات 
الفعل هو أن صفات الفعل تجامع ضدها في الوجود عند اختلاف المحلء, كأن يوسع 
في رزق زيدء ويضيق في رزق عمروء وأن يرزق العلم عمراء ويخلق الجهل لزيد وأن 
يخلق كذا دون كذاء ويحب فلاناء» ويبغض فلاناء ويرضى عن فلان: ويسخط على 
فلان» ويوالي فلاناء ويعادي فلاناء ويرحم فلاناء ويعذب فلانا ... وهكذا . 

وصفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة لا تجامع ضدها في الوجود, ولو اختلف 
المحل» فلا يقال: علم اث كذاء وجهل'' كزاء ولا قدر على كذاء وعجز عن كذاء ولا أراد 
كذا واكره على كذا .. وهكذا . 


يسخطء ولم يحبٌء ولم يبغضء ولم يخلقء ولم يرزقء؛ ولم يرحم:ء ولم يعذب .. وهكذا . 


وصفات الذات لا تنفي عنه في الأزل: فلا ت تقول : كان الله ولم يعلم, ولم يقدرء 
ولم يرد .. وهكذا . 
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قال: أي البدر التلاتي7''! : «هذا ما يؤخذ من كلام المشارقة؛ وهى يدل على أن 
صفات الأفعال حادثة عندهم., والذي عليه المغارية أن صفات الله كلها قديمة أزلية. 
لأنه قال ؛ أله «تعال» خالق 3 الأزل عل معتى ستخلق: ورادق :ف الأزل على معنى : 
سيرزقء: وهكذا كما مر »ء وأن الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل عندهم أن يقال في 
صفة الذات لم يزل الله عالما بما كان قبل أن يكون: ولم يزل قادراً على إيجاد ما 
سيوجد قبل أن يوجدء وهكذا . 

وصفة الفعل «لم يزل خالقا» على معنى : سيخلق. ولم يزل رارقا على معنى : 
سيرزقء وهكذا . 

قال وخاصلة ان:صفة النذات هئ الى اتصف بها تعال بالفعل ف الأزل 
وصفة الفعل هي التي لم يتصف بها تعالى بالفعل فيه , وإنما يتصف بها به فيما لا 
يزال وهو راجع إلى القول بحدوثها كما يدل له تفسيرها المذكور . وكما تقول 
المشارقة عفى الله عنهم أجمعين . 

وقال : وإن بعض المشارقة قسم الصفة ثلاثة أقسام : صفة ذاتية فقط . وصفة 
فعلية فقط , وذاتية باعتبار وفعلية باعتبار اخر . 

فالأولى : هى كل صفة دلت على نقى ضدها عنه تعالى واتصف بها بالفعل في 
الأزل كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة . 

والثانية : كل صفة دلت على نفى ضدها عنه تعالى ولم يتصف بها بالفعل في 
الأزل كالخلق والإحياء والإماتة والحب والبغض والقبض والبسط والولاية والبراءة . 

والثالثة : كل صفة تحمل معنيين متغاييرين كحكيم فإنه بمعنى نقي العبث 
عنه «تعالى»ه صفةهة ذاتء. ويمعنى واضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها : صفة قعل» 
وصادق فانه بمعنى نفى الكذب عنه تعالى : صفة ذات ويمعنى مخير بالصدق : صفة 
اووس اساي سوم اال مسا ناد ريد انال الا 
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صفة فعل . ولطيف فإنه بمعنى عالم : صفة ذات وبمعتى رحيم : صفة فعل .. وهكذا 
.. انتهى كلامه7' . 


فقوله شيء : خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هى تعالى ثيء» وأطلق اسم الشيء 
عليه لقوله تعالى «إقل أي شيء أكبر شهادة قل اللي وفيه مخالفة لطائفتين هما 
الجهمية!' والمجسمّة!". أما الجهمية فمنعوا إطلاق اسم الشيء عليه تعالى, قالوا: لأن 
الشيء مختص بالجسم., فكل شيء عندهم جسم والله تعالى ليس كذلك . 


5 0 8 5 5 5 ) د 5 

ويرد عليهم بقوله تعالى لإقل يا أهل الكتاب لستم على شيء 74 وقوله «إلقد 
جئتم شيئا إدَأ7#! في الآيتين إطلاق الشيء على غير الجسم. فسقطت دعواهم بأن 
القى وامخقصض بالحسم . 

وأما المجسمة., قفأطلقوا عليه «تعالى» أسم الشيء»؛ لكن قالوا: فى جسم تعالى 
بالمسماكفة؛ وهو وائل اتقو 
أن الوصف معتى اكه بالواصسق» والصقنة مفقى قائع باللوضوقه» وماق كقه 
تعالى - فصفاته معان اعتبارية يعتبر بها نفي أضدادها لا معان حقيقية لما سيأتى . 

قوله وهى التى قد جامعت أضدادها : ضابط للصفات الفعلية: والمراد 
«بمجامعتها أضدادهاء» هو أنه تعالى يبتصف بها ويضدها في حال وأاحد. وق قولنا «في 
حال واحد» تحوزن لآن الأحوال لا تأتى عليه «تعالى» . 


والأضداد : جمع ضد وهو ما لا يجتمع مع ضده في محل واحد وقد يرتفعان 


. ه١‎ 5 المطبعة البارونية‎ .١١ ط‎ ,١١7 ر : شرح النونية؛ عبدالعزيز الثمينى. ص‎ )١( 
القرن الشانى الهجري وأشهر آراؤها : القول بالجبر الخالص ولا رجاء. وتنقي الصفات حتى قال جهماً : إنه‎ 
. )707 ؛ الكشف والبيان ج ”. ص‎ 7١5,١5 ص‎ .١ تعالى ليس بشيء . (مقالات الإسلاميين ج‎ 
, 78١ ص.١ المجسمة : الذين قالوا بتجسيم الباري عز وجلء المصدر : مقالات الإسلاميين: ج‎ )"( 
. 75/8 والكشف والبيان ج ”". ص‎ 
.85 : المائدة : 18 . (6) مريم‎ )5( 
2002 ا ا‎ 
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كالسواد والبياض فأنهما لا يجتمعان في محل وقد يرتفعان معاً فيكون الشيء أحمر 
وأخضر مثلاًء وأما النقيضان فلا يجتمعان في محل ولا يرتفعان عنه معأ كالوجود 
والعدم والحدوث والقدم لآن الشيء إما موجود أى معدوم وإما محدث أو قديم, وأما 
المثلان فيجتمعان ويرتفعان . 

وقوله «أي باعتبار وجودها» : تفسير لقوله جامعت أضدادها. 

وقوله في آن : هى اسم للوقت الذي أنت فيه. وفي إطلاقه هنا تجوزء إذ لا تأتى 
الأزمان عليه «تعالى» وقد يقال أنه لا تجوّز فيه. وإنما وصفها باجتماعها في آنِ واحد 
بالنظر إلى وجودها في محلها وهو المخلوقات لا بالنظر إلى اتصافه بها تعالى . 

قوله لا باعتبار محلها : أي لا بالنظر إلى محلهاء فإن الضدان لا يجتمعان في 
محل واحد . 

والفقر : هو عدم ما تسد به الحاجة . 

وقوله فلان : كناية عن الإعلام الشخصية: وأسند الأغنى7'' إليه «تعالى» والفقر 
إلى فلان تأدباً واقتداءً بالخليل عليه السلام في قوله تعالى حكاية عنه #الذي هو 
يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين! 3 


د الصفات الذاتية : 


وصفاته للذات إيجابية أضدادها في غاية النقصان 
وضعت آذآ الكمال لذاته مدلولها الذات العلى الشان 


سلب باعتبارها أنها تنتفى بها أضدادها تقاض ّ( فإن التمناننها في غاية النقصان 
تعالى الل عن الإتصاف بها وضعت ألفاظ هذه الصفات الذاتية دالة على إثيات 


يت ايا 55 
) ( هنا أنتهت النسخة ج. 
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الكمالات الذاتية» ولها مدلول هو الذات العلي شأنهاء ولا يخفى أن كلام المصنف 
متوجّه إلى ألقفاظ الصفات لا إلى معانيهاء فإن الألفاظ هى التى توصف بأنها 
موضوعة لكذا: 

أما معانى الصفات الذي هى مطمح نظر المتكلمين حتى لا يطلقون اسم الصفة 
إلا عليه فسيأتي. وقد أشكلت هذه التفرقة أعنى بين معاني الصفات وألفاظها على 
كثيرين» فمن ثمٌّ ذهب قوم إلى أن أسماءه ‏ تعالى - وصفاته ليست بمحدثة» ويعنون 
بذلك ألفاظ الصفات وألفاظ الأسماء حتى استوحش بعضههم من مقالة المعتزلة حيث 
قالوا : إنها محدثة مخلوقة . وقالوا : إن المخلوق هو المتلفظ بها لا هي» وحتى احتج 
بعضهم بقدمها على قدم القرآن فقال : هكذا القرآن فيه أسماء الله تعالى. واسماوه 
غير مخلوقة. فالقران غير مخلوق . وقد عرفت بطلانه ووجهه. إنا لا نسلم أنها غير 
مخلوقة, بل هي مخلوقة لأنها من جنس الألفاظ؛ وكل لفظ فهى مخلوق . 

فقوله إيجابية : أي منسوبة للإيجاب وهو الإثبات» ووجه نسبتها لذلك إنه 
يتوصل بها إلى التعببر عن إثيات الكمال لله تعالى. ولما كان مقابل الكمال الذاتى 
النقصان الذاتى, أشار إليه يقوله : «وأضدادها قْ غاية النقصان» . 

والمراد بأضدادها : هي الألفاظ التي تدل على ضد الكمال كالجهل ضد العلم 
والعجز ضد القدرة .. وهكذا . 

وقوله وضعت : أي وضعها ربنا عز وجل دالة على الكمالات لذاته. ومعنى 

وقوله مدلولها : أي الصفات التى هى الألفاظ . 

اعلم أن للالفاظ مقهوما ومدلولا. 

فالمفهوم: هى المعنى الذى ينطبع في الذهن من إطلاق ذلك اللفظ. 

والمدلول: هو ما وضع له ذلك اللفظ في الخارج. مثاله: عليم ينطبع في الذهن 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القُرن_ 4 ؟ ١‏ بم 


فقول أصحابنا رحمهم الله تعالى-ان صفاته هوء واسماءه هى أي مدلول 
الصفات هو تعالى ‏ ومدلول الاسماءٍ هو تعالى ‏ . وليس المراد أن الالفاظ أو 
المعانى هى ‏ تعالى ‏ عن ذلك: فهم يطلقون الاسم على المسمى والصفة على الموصوف. 
وقد صار هذا الاطلاق فيما بينهم حقيقة عرفية فلا يشكل عليك اصطا[حهم : 


وهى المريد وقادر وسميع والحي العليم السرٍ والاعلانٍ 
هو عالم معناه ليس بجاهل والسمع بالذات لاالأذان 
وهو البصير بذاته لا غيرها فيكون مفتقراإلى الحظان 

أي وتلك الصفات الذاتية هى: المريد والقادر والسميع والحىي والعليم 

ولذا أخْر ذكره المصنف ولم يذكره مع هذه الست المجتمع عليها: 

0 فالمريد » : هو من اتصف بالارادة وهى هنا صفة يتأتى بها ترجيح احد 
طرفي الممكن على الاخر وهى من الصفات الواجبة له تعالى . 

وتقرير برهانها أن يقال الله تعالى خصص الحوادث باحد الطرقين الجائزين 
وكل من كان كذلك فهى مريد . 

6 القادر » : وهى من اتصف بالقدرة. وهي هنا صفة يتأتى بها ايجاد الممكن 
واعدامه على وفق الارادة وهي من الصفات الواجبه له تعالى . 

وتقرير برهانها ان يقال الله تعالى موجد بالأختيار وكل موجد بالإختيار فهو 
قادر قالله قادر . 

و « السميع »: هى من اتصف بالسمعء وهي هنا صفه تنكشف بها الموجودات 
انكشافاً تاماء وقيل: بل هي صفة تنكشف بها المسموعات انكشافا تاماء والاول 
اختيار صاحب المعالم ‏ رحمه الله وهي من الصفات الواجبة له تعالى . 

وتقرير برهانها انه لو لم يكن تعالى سمعياً مع كونه حيًّا لوجب أن يكون أصم, 
واللازم باطل فثبت أنه تعالى سميع . 
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و « الحي »: هو من اتصف بالحياة وهي هنا صفة تقتضى وجوب العلم لمن 
قامت به وهي من الصفات الواجبات له تعالى . 

وتقرير برهانها انه لى لم يكن الله حيا لما جاز ان يتصف بتلك الكمالات السابقة 
من الارادة والقدرة والسمع . 

و« العليم »: هو من اتصف بالعلم وهي هنا صفة تتجلى بها حقائق الاشياءٍ 
على ما هيء وهي من الصفات الواجبات له تعالى . 

وتقرير برهانها انه لو لم يكن تعالى عالما لم تكن أنت في ذاتك متصفا يما أنت 
عليه من غاية الاحكام والاتقان ودقائق المحاسن التى لا تنحصر. 

و « البيصير »: هو من اتصف بالبصر. وهى هنا صفة تتكشف بها الموجودات 
انكشافا تاماء وقيل تنكشف بها المبصرات انكشافا تاما. 

و« السى »: هو ما خفي من جميع الأشياء . 

و« الاعلان »: هو ما ظهر من جميع الأشياء. قفي اضافة العليم الى السر 
والاعلان اشارة إلى أنه تعالى عالم بالكليات(') والجزئيات!') وبما كان ويما يكون 
وبما هى كائن من كل موجود ومعدوم سيكون أو قد كان. 


اصحاينا إلى أن علمه تعالى متعلق بالمعدوم المستحيل وجوده لقوله تعالى: «وولى ردوا 

لعادوا4(') ومن المستحيل ردهم وأعادتهم قد ترتبت عليه والمترتب على المستحيل 

متعلق بالمستحيلات أيضاء وكثير من الآيات القراآنية دالة على هذا المعنى. وعلى هذا 

المذهب عول صاحب الوضع/) والمحقق الخليلى ‏ رحمهما الله -. 

) 0 الكليات: مفردها كل والعلم الكلي هو العلم الشامل لكل شىءء والحتمية : أى الحتمية العامة الشاملة لجميع أقسام 
العلم 5 كحم الفلسدي. مادة «كلى» جميل صليبا . 

(؟) الجزئيات: مفردها جَزْئي وهو ما يتركب الشىء منه ومن غيره . 

(؟) الأنعام 4 . 

(؛) صاحب الوضع : أبى زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني من علماء الاباضية في القرن ن الخامس الهجري, ولد ببلدة 


أجناون بجبل نفوسة . من كبار الفقهاء في عصره من مؤلفاته : الوضع والنكاح وعقيدة نفوسه لله : السير للشماخي 
ج١‏ ص78 ١‏ والاياضية في ليبيا . معمر. ص ؟17, ٠‏ والوضع: الجناوني ءات : أبى اسحاق اطفيش . 
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وذهب بعض أصحابنا إلى أن علمه ‏ تعالى ‏ لا يتعلق با لمستحيل وجوده لان 
لمتكيل وحودة لأاجقية: له شيو لسن مش درق الحقيقة ولا يتلق العله ليت 
فظهر ان علمه ‏ تعالى ‏ لا يتعلق بالمستحيل وجودهء وعلى هذا المذهب عول صاحب 
المعالم في المعالم وصاحب الموجزا" في الموجز ‏ رحمهما الله وصرح أبى ستة - 
زخمة اله كفا دماثة االذفت. 


وقوله « هو عالم معناه ليس يجاهل » : بيان لما قرره اول من أن هذه الصفات 
وضعن لإثبات الكمالات للذات: وأن اضدادها في غاية النقصان (النقصان) فضد 
العلم: الجهلء وهو مستحيل عليه تعالى » لأن الجاهل لا يتمكن من فعل شيء لا يعلمه. 
وهذه الافعال قد دلت بما هى حكمة الله فيها. إنها لا تصدر إلا عن عالم بصنيعها . 


وقوله « والسمع أي بالذات » : أي وكذلك صفة السمع معناها انتفاء الصمم 
عنه تعالىء والسمع هو بالذات أي ذاته تعالى سميعة, أي منكشفة لها المسموعات 
انكسافا تامًا وليس السمع فى حقه ‏ تعالى ‏ بالاذان التى هى الآت السمع في 
المخلوقات لان صفاته تعالى لا تشايه صفات المخلوقات .2202 


وقوله « وهو البصير بذاته » : أي ذاته تعالى بصيرة أي منكشفة لها المبصرات 
انكشافا تاما لا يحتاج إلى الة البصر التى من لوازمها اللحظان وهو النظر بموجز 
العين. من أي الجانبين. قال في شرح القاميويين ")تومن ذلك حديث ابن عباس ان 
النبي يك «كان يلحظ في الصلاة ولا يلتفت» قال في القاموس: وهو أشد التقاتا من 
الهش ). 


وانشد الشارس/*) قوله , 
)2( )0( 
نظرناهم حتى كأن عيوننا بها لقوّة من شدة اللحظات 
)١(‏ صاحب الموجز: ابي عمار عتبد الكائي بن ابي يعقوب التنادنى (ق1ه) ولد بتناوت احدى قرى وارجلان بالجزائر . من 
ابرز علماء الكلام والمفكرين الاباضيين. ارتحل إلى تونس لطلب العلم ثم رجع إلى وارجلان . ر: السير الشماخي ج؟' ص 
٠8‏ الاباضية في الجزائر ج ص7 ٠١‏ معمر . 


(؟) تاج العروس . (؟) الشزر : نظر إليه بجانب العين ويكون أكثره في اعراض وغضب . 
(؛) محمدالمرتضى الزبيدي. 2 (١)لقوه:داء‏ يصيب الوجه من الشدق إلى جانبى العنق . 


(1) لم أجد نسبة لقائله »ر : الصحاح ‏ الجوهريء تاج العروس. الزبيديء لسان العرب. ابن منظور : مادة «لحظ». . 
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* مدلول عين الأسماء والصفات : 
أسماؤه وصفاته للذات عين ال -ذات ليس بغيرها يا شاني 


أي مدلول اسمائه تعالى ومدلول صفاته هو عين ذاته العلية لا غيرها . فالله 
تعالى مريد بذاته لا بصفة هى لغيره تسمى إرادة: وقد يريد بذاته لا بصفة هى لغيره 
تسمى قدرة, وعليم بذاته لا بصفة هي لغيره تسمى علماء وحيّ بذاته لا بصفة هي 
لغيره تسمى بالحياةء وسميع بذاته لا بصفة هي لغيره تسمى سمعاء وبصير بذاته 
لا بصفة هي لغيره تسمى بصرا . 

والفرق بين الاسماء والصفات هو أن الأسماء هي مادلت على الذات من غير أن 
تفهم إتصاف الذات يصفقة:. وعلى هذا الفرق فجميعها صفات إلا اسم الجلالة. وفرق 
بعضهم بينهما بان ما وجد فيه «أل» فهو اسم (') كالقدير والمريد والعليم وما ليس 
فيه «أل» فهو صفة كقدير ومريد وعليمء وعلى الفرق الاول المعول. ولا يعترض عليه 
بقوله تعالى: «إولله الاسماء الحسنى»#(') حيث جمع الاسماء لأن المراد بها هنا جميع 
الصفات مع قطع النظر عن الفرق بين ما يدل على الذات وحدها و(بين) ما يدل على 


وقوله « ياشائي » : أي خصمي . 
والقول فيها أنها هي غيره ‏ وقديمة معه من البهتانٍ 
أيكونٌ ربي كاملاً بالغيرلا ولله هذا واضح البطلانٍ 
أم هل يجوز تعدد القدما لدى العقلاءِ عند الواحد الديان 


أي والقول في الصفات الذاتية أنها معان حقيقية: وأنها غير الذات العلية قديمة 
وجل كاملا بالغير. فقولهم بأنه تعالى قادر بقدرة هي غيرهء ومريد بإرادة هى غيره. 


(؟) الاعراف : ١8١‏ 
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وهكذا يستلرم أن يكون الله كاملا بالقدرة وبالارادة» والقدرة والارادة هما في زعمهم 
غيره. فيلزم أن يكون كاملا بالغير, ومن كات كاملا بالفينوحهيب أن كون ناقضا فق 
ذاته, والله ‏ تعالى ‏ كامل في ذاته. فالقول بأنه كامل يغيره من الباطل ويستحيل أن 
بوصف به تعالى . 


ويلزم أيضاً على قولهم بان صفات الذات معان حقيقية قديمه مع الذات تعدد 
القدماء. وتعدد القدماءِ باطل لما تقدم. فالقول بأنها غيره باطل ايضاء فتبين ان اسماء 
الله تعالى وصفاته الذاتية عين ذاته. 

قال البدر أبو ستة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذهب الاشاعرة ومن تأسى بهم إلى أنه 


تعالى له صفات موحوده ةكائمة زائدة على ذاته. فهى عالم بعلم قاأدر بقدرة» وعلى هذأ 
القياس ذهب غيرهم إلى نفيها أي نفي زيادتها على الذات . 


واحتج الاشاعرة على ما ذهبوا إليه يوجوه ثلاتة : 
الأول : ما اعتمد عليه القدماء منهمء. وهى قياس الغائب على الشاهد قان العله 
والحدّ والشرط لا تختلف غائباً ولا شاهداء ولا شك أن علة كون الثى عالماً في الشاهد 
هي العلم. وكذا في الغائب. وحدّ العالم هنا من قام به العلم؛ فهكذا حده هناك. وبشرط 
صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله له. فهكذا شرطه فيمن غاب عنك, وقس على 
ذلك سائر الصفات. 
قال: وهذا ليس بصحيح إن قياس الغائب على الشاهد مطلقا لابد فيه من اثيات 
علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليهء وهذا الاثيات بطريق اليقين مشكل لجواز 
كون خصوصية الاصل الذي هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه أو كون 
خصوصية الفرع أى المقيس مانعاً من وجوده فيهء وعلى التقديرين لا يثبت بينهما 
علة مشتركة فلا يصح القياس. كيف والخصم أي القائس قائل معترف بخلاف 
مقتضى الصفات شاهدا وغائباء فان القدرة في الشاهد لا يتصور فيها الايجاد 
بخلافها في الغائب, والارادة فيه لا تتخصص بخلاف ارادة الغائبء وكذلك الحال في 
ياقي الصفات فإذا ما وجد في أحدهما لم يوجد في الآخر, فلا يصح القياس أصلا . 
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الثاني: لى كان مفهوم كونه عالماً قادراً حيا نفس ذاته لم يقد حملها على ذاته, 
ولكان قولنا على طريقة الاخبار: «الله العالم» أى نحوه بمثابة حمل الشيء على نفسه. 
واللازم باطل لان حمل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحه؛ بخلاف قولنا: ذاته ذاته, 
وإذا بطل كونها نفساء ولا مجال للخبريه قطعاً تعينت الزيادة على الذات» وفيه نظر 
لأنه لا يقيد إلا زيادة هذا المفهوم. أعنى مقهوح العالم والقادر ونظائرهما على مقهوم 
الذات, ولا نزاع في ذلك. وأما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا 
يفيد هذا الدليل . 

الثالث : لو كان العلم نفس الذات لكان العلم نفس القدرة؛: قكان المفهوم من 
العلم والقدرة امرا واحداًء وأنه ضروري البطلانء وكذا الحال في سائر الصفات وفيه 
ايضا انما يدل على تغاير مفهومي العلم والقدرة ومغايرتهما في الذات لا على تغاير 
حقيقتهما ومغايرتهما للذات والمتنازع فيه الثانى دون الأول فمنشأ هذين المفهومين 
عدم الفرق بين مفهوم الشيء وحقيقته . 

فان قلت: كيف يتصور كون صفة الشيء عين حقيقته, مع أن كل واحد من 
المومصوف والصفة يشهد بمغايرته لصاحبه ؟ وهل هذا إلا كلام مخيل لا يمكن أن 
يصدق كما في ساتر القضايا المخيلة التى يمتنع التصديق بهاء فلا حاجة لنا إلى 
الاستدلال على بطلاته ؟ . ْ 

قلت : ليس معنى ما ذكروه أن هناك ذاتا وصفه. وهما متحدان حقيقة كما 
تخيلته بل معناه أن ذاته ‏ تعالى ‏ يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفة معا. مثلا 
ذاتك ليست كافية في انكشاف الاشياء عليك بل يحتاج ذلك إلى صفة العلم الذي يقوم 
بك. والمقهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته. (انتهى كلامه ببعض تصرف). 


0 الكلام الإلهي وأقسامه : 


واعلم بان كلامه نوعان ذاتي وفعلي وأما الثاني 
فكلامه بالفعل وهو الخلق للاصوات فيما شاء للإيذان 
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إما يوحي أو بإلهامالى من شاء:و إنزال كالفرقان 


أي واعلم أيها السامع ان كلامه تعالى نوعان : 
احدهما : ذاتى أي صفة ذاتية له تعالى ‏ وهذه الصفة معنى أعتبارى يعتبر 
نوا تقى ع ها عت حال 


النوع الثاني : هو كلام فعليء نسبة الى الفعل. وهى هنا الايجاد للاصوات 
المشتملة على الفاظ دالة على معان يوجدها فيما شاء من الاشياء كاللوح المحفوظ 
والشجرة التى نودى منها موسى - عليه السلام ‏ وحكمة خلقه. إعلام من خلق 
لأجله الكلام, وذلك الإعلام إما بإلقاءِ اليه من الربّ عز وجل , يلقي في سمعه؛ وأما 
أن يشرح له صدره فيلقيه في قلبه وأما أن يكون على لسان ملك يجيء به من السماء 
إلى النبي كأنزال القرآن العظيم على نبيناء محمد _يَكيِْ ‏ . 

فقوله« واعلم بأن كلامه ... الخ » : تنبيه على ان الكلام من الصفات ذات 
التوكيين وكون ضيب ذات وبكو زهيفة حل ولالم يدك المضدف هذا الوم 
صريحا فيما تقدم نبه عليه بقوله واعلم.. الخ . 

قوله « وهو الخلق للاصوات » : أي الأيجاد لها. وقد يقال أن الكلام هو اللفظ 
الدال على معان وهذا غير الايجاد. ففي كلام المصنف تأمل ويجاب عنه بأن التعريف 
للفعل لا للكلام. والمعنى أن النوع الثانى فكلامه بالفعل وهذا الفعل هى الخلق 
للاصوات ... الخ قلا إشكال. 

وقوله «فيما شاء» : اي في اي محل شاء ان يخلقه فيه, وفيه اشارة إلى انه 
لايلزمنا تعيين محل الخلقء فيفيد الجواب لصاحب تلك النونيه في قوله : 


لم يعدٌ أن يك بين خلق سمائه والارض مخلوقا بلا نقصان 
ما يالهان قال لم أخلقهما إلا بحق تك ابت الاركان 
فالحق لم يخلقه قل لى أم له معنى ثبوت عند ربك كان 
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أي لى كان القرآن مخلوقاً لوجب ان يكون مخلوقاً بين السماء والارض أوفيٍ 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق»7''. فالآية دليل على انهما مخلوقتان: وما 
بينهما بالحقء والحق هو القران» فلا يستقيم ان يكون مخلوقا بينهماء أى في أحدهماء 
فبطل كونه مخلوقا . 

وجوايه : أمااولاً: فلا يلزمنا تعيين محل خلقه, وأما ثانيا: فلا نسلم ان الحق 
في الآية هو القران» وانما المراد به ضد الباطل أي ما خلقناهما وما بينهما إلا ملتبسين 
بالحكمه وعدم العبث. وف كلام المصنف إشارة إلى إن الكلام الفعلى إنما يخلق في 
شاطىء الوادٍ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة74'' فان هذا صريح في أن موسى 
عليه السلاح سمع النداء من الشجرة: والمتكلم بذلك الندآء هو الله سبحانه وتعالى 
وهى منزه أن يكون في جسم . فثيت أنه تعالى إنما يتكلم بخلق الكلام في جسم . 

وأجاب المانعون لخلق الكلام بما لا يسمع؛ فلا نطيل بذكره . 


من سمع الكلام بما أراد الله أن يعلمه به . 


وقوله « أما بوحي » تفسير للإيذان أي إما أن يكون سببه وحيا وهى لغة: كل 
ما القيته إلى غيرك لِيَعلّمَ. والكتابة والاشارة والرسالة والافهام كلها وحي بالمعنى 
المصدري. انتهى . 


وقوله « أو بإلهام » : يريد به ما ينفث في روع الانبياءٍ لقوله ‏ يَكِْةٌ ‏ « ان 
روح القدس نفث في روعي » أي قلبي. ان نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها 
ورزقهاء فاتقوا الله واجملوا في الطلب, لكن يفارق الإلهام بأن يحصل في قلب النبي 
علم ضروري بأن هذا الملقى هى من الله تعالى . 


وقوله « أو إنزال كالفرقان » باسقاط النون من إنزال للوزن وأرادا بالإنزال ما 


. ٠١ : الحجر : 86. (؟) القصص‎ )١( 
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يجيء به الملك من عند الرحمن من الكلام الملتوّ . فالملقى في قلوب الانبياء وان كان 


* نظم القرآن دليلا على حدوثه : 


نظم يدل على معان شاهد لحدوثه والعقل بالبرهان 


أي الفرقان لفظ دال على معان وهو شاهد على أنه موجود بعد عدم بالبرهان 
القاطع مع برهان العقل الدال على حدوثه ايضا. فإنزاله وكونه نظماً دالاً على معان 
دليل على انه مخلوقء اذ لا يكون القديم منزلا ولا نظما مع ما فيه من الايات الدالة 
عل خلقه كفيره كما ق قنوله كمال + وكسالق كلك وندوانا كن كم كلقهاة يقدن: 
وقد تقدم بيان جميع ذلك . ْ ْ 


« فالنظم » : هو ادخال اللآءليء في السلك, استعارة للكلام المنزّل بجامع 
الحسن في كل منهماء وآثر التعبير به عن التعبير باللفظ لان اللفظ لغة: الطرح. يقال: 
لفظت النواة. أي طرحتها فعدل عن التعبير به تايا . 

وقوله « يدل على معان » : إشاره إلى ان للقران ركنين: النظم والمعنى. فان 
أختل احدهما فلا يسمى الأخر قرانا. ففيه اشارة إلى أبطال مذهب أبى حنيفة حيث 
جوّز قراءة القران في الصلاة بالفارسية, فأعتير المعنى دون اللفظ وهو غلط فاحش . 

وقوله « والعقل » : انتصب على انه مفعول معهء ولا يستقيم رفعه لان العطف 
على ضمير مستتر ضعيفء, ولك أن تجعله ميتدأ خيره محذوف تقديره والعقل شاهفد 
أنضيا : 
آيات حق تفحم البلغاء والخطباء محدثة من الرحمن 

أي هو آيات مطابقات لما في نفس الامر. مسكنة للقادرين على تأليف الكلام 
البليغ والناطقين بالخطب بين القوم, أحدثها ربنا عز وجل فالآيات جمع اية. وهي 
واضافتها إلى الحقء اضافة بيانيه أي آيات هى الحق . 
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« والحق » : مطايقة ما في نفس الامر . 


ومعنى « تفحم » : أي تسكت البلغاءً والخطباء بالحجة يقال: أفحمت الخصم : 
إذااسكةة:والحمة. 


و « البلغاء » : جمع بليغ وهو من له ملكة يقتدر بها على تاليف كلام بليغ. 
والكلام البليغ هى المطابق لمقتضى الحالء فكل بليغ كلاما كان أى متكلما فصيح لان 
الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة وليس كل فصيح بليغا . 

و« الخطياء » : جمع خطيب وهو متكلم القوم والغرض من تطويل المصنف 
لأوصاف القران بيان لعظيم شأنه. وذلك انه لما أقام الحجج والبراهين على خلقه 
اعقبها بما يعتقده في القرآن من الصفات تنبيهاً للسامع إلى أنه لم يقل بخلقه تهاوناً 
بشأنه. فكأنه قال: اعتقد تعظيمه كما تعتقد انت تعظيمه لكنى لا اغلو في ذلك كما 
غلوت. فإنك قد جاوزت الحدٌ في وصفه حيث وصقته بالقدمء وهذا القران بنفسه 
شاهد على خلاف مقالتك؛ فتعظيمي له لم يخرجني بحمد لله من الحق كما اخرجك 
تعظيمك إياه حيث غلوت في وصفه . 


* إنزاله منجما : 
إنزاله حسب المصالح أنجما يهدىإلى ايجاده بزمان 

أي أنزال القران طوائف بقدر منافع الخلق يدل على انه محدث في وقت, لآن 
النزول جميعه كان في أوقات: وما كان في وقت فهو محدث . 


فقوله «احتسب)» : أى قدر. 


و «المصالح» : جمع مصلحة وههفي اللذة ووسيلتها وتقايلها المكسدة وهي 
وقوله «أنجما» : حال من المضاف اليه. والعامل فيه إنزال أن فسرتاه 
بطوائف - وظرف - إن فسرناه بأوقات ‏ وأصل الأنجم جمع نجمء وهى الكوكب, ثم 
اطلق على الأوقات لأن العرب كانت توّقت بطلوع النجم: لأنهم ما كانوا يعرفون 
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الحساب وأنما يحفظون أوقات السنه بالأنواء» وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه 
الآراء نجما تجوّزا لان الاداء لا يعرف إلا بالنجم, ثم توسّعوا حتى سموا الوظيفة 
نجما لوقوعها في الاصل في الوقت الذى يطلع فيه النجم قال ابن(" فارس: النجم 
وظيفة كل شي وكل وظيفة نجم. انتهى مصباح . 

وقوله «بهدي» : أي يدل . 

وقوله «يزمان» : أي في زمان . 

اعلم أن في هذا البيت احتجاجاً على أحداث القرآن بأنزاله. قال ابى القاسم:9") 
الجواب القاطع عندي في جميع مقالاتهم أن يقال لهم: أخبرونا عن قوله تعالى: «إإنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا#4(') فمن المنزل؟ وما المنزول؟!*) فلابد أن يقول الله 


سبحانه هى المنزلء فيقال لهم: لا يخلو إما أن يكون نزل نفسه أى نزل غيره ولا ثالث 
إلا التهويلات الكازيات والتطويلات الفاسدات. 


فإن قلتم : نزل نفسه فهو إذا منزل فاعل من وجه ومقعول من وجِهٍ اخر 
- تعالى الله وتقدّس عن هذه الصفة الذميمه ‏ ثم ماذا يلزمه بعد هذا كله من الالزامات 
مثل البعض والكل والانتقال من مكان هو فيه إلى مكان ليس هى فيه: وقد قطع الله 
فيه عذرهم وبين ضلالهم بقوله: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » فأكد با لمضدر 
الفعل وحققه حتى لا يحتمل مجازا. وإن قالوا إنما نزل غيره وهى القران فقد أقروا 


وقال الشيخ أبى مهدى/') : نقول لمن أنكر أن يكون القران مخلوقا هى منزول أم 

غير منزول؟ فان قال غير منزول فقد كفر لنصوص كثيرة في القران وقد قال الله 

)١(‏ أحمد بن فارس بن ركريا الرازي (ت : 16؟) : اصله من همدان ورحل إلى قزوين وأخذ من إبن الخطيب وإبن 
المنجم وكان إماماً فِ علوم شتى وخصوصاً في اللغة, كوفي المذهب تتلمذ على يديه بديع الزمان الهمدانى. توفي بالري. ومن 
مصنفاته: المجمل, وغريت اغران القرات: وجامع التأويل, ومقايس اللفه .ر : معجم الادياء . الحموي .ج 6 ص 8١٠‏ 
التورسة نس 1 وننات الأغانع اصن ١‏ . 

(7) أبو القاسم البرّادي . (5) الإنسان:77. << (؛)فيب:ومنالمنزول؟ 

(5) أبو مهدي عيسى بن اسماعيل الميرابي الملبكي (ت-١17):‏ يرجع نسبه إلى عرش أولاد نائل . فقيه متكلم أصولي. 
كان في البدء مالكي المذهب ثم تحول إلى المذهب الاباضي وصار من اعلامه . وأخذ عنه محمد بن زكريا الباروني وداود التلاتى 
وله عدة رسائل من أشهرها: جواب لأهل عمان . .ر: الإياضية في الجزائر. معمر ص 5 ؟ ؟, البعد الحضاري .ص .١1١6‏ 
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تبارك وتعالى: «إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا» فأخذ بمصدر الفعل وحققه حتى 


وإن قال منزول فنقول له: من أنزله؟ فان قال غير الله فقد كفر ورّد نصوص 
القران ايضاء وإن قال: انزله الله فنقول له: أنزل الله نفسه أو غيره؟ فهنالك تصير 
ححجهمع هياء متثورا . 

وقال الشيخ أبو يعقوب ‏ رحمه الله قال عز وجل: #إنا أنزلناه في ليلة 
القدر)»(') وى للإنزل به الروح الأمين على قلبك» و «إننزل من القرآن ما هى شقاء 
ورحمة للمؤمنين4 7 . قالوا: العبارة عنه, قلنا لهم بعد قول الله تعالى : لإأنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون4:(") . قلتم العبادة عنه فمن يشهد لكم بهذا: إن كديجم شجهاده الله 
تعالى وشهادة ملائكته؟ فيا سبحان الله من قوم انكروا نزول القران مثل اهل 
الاوثان» ولى عورضوا بما هم فيه بمحمد ‏ يَكدْةْ - وجبريل الروح الامين أنه لم ينزل به 
جبريل - عليه السلام ‏ على قلب محمد يك وإنما نزل بالعبارة في القران وخيال 
جبريل وهو الذي نزل على خيال محمد ,َل ولم ينزل نحن ايضا علينا القرآن , 
وإنما نزل على خيالنا وقوله تعالى: #وكذب به قومك وهى الحق»7#'! وان القوم ما 
كذبوا بالقران وإنما كذب خيالهم بالعبارة . فليس القران في نفسه بحق وإنما العبارة 
عنه هى الحقء وهى التى كذب بها خيال القومء فمن كان بهذه الصفة فليسوا 
بالعقلاء الذين يخاطب الله عز وجل امثالهم إلا ان تجاهلوا تعمدا. انتهى . 


فأنظر كيف الزمهم إنكار نزول القران أصلاء وشبّههم بعبدة الأوثان 
وبالخيالية وهم قوم انكروا حقائق الاشياءِ وتحقق العلم بهاء وهؤلاء كفار قطعاء ولو 
لم يكن إلا هذا الكلام الذي حققه هذا الإمام لكفى . 

وقد قال الشيخ أبو القاسم: لعمري لقد انكروا نزول القرآن صراحاً. ورفع عن 
بعضهم أنه قال في كتابه جاء الحديث عن رسول الله يَكِدِ انه قال: «أنزل الله القرآن كله 
جملة واحدة وجعله في بيت العزة في سماء الدنيا » فكان نزوله على النبي عليه السلام 


2 6< 0 جه هج وج 5 566 0 6 0ج 2 جح نت نت نت تج نين ب ت 6 حجنن نت ننه جووونوبنينوموون وه 


7 : الأسراء‎ )1( ١:ردقلا‎ )١( 
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نجوماء فاختلف جواب شيوخنا في هذاء فقال بعضهم: القران وأنزل : مجاز. وقال 
بعضهم: انه لم ينزل القران . ثم قال: فهل عجب أعجب من هولاء الذين كذبوا قول 
الله عز وجل: «إنا نحن نزلنا عليك القران7#') وردوه .. انتهى . 


* أعظم معجزة : 
سيحان من أوحاهُ أعظم آية لرسالة المبعوث من عدنان 


أي تنزيها لمن أوحى القرآن العظيم حال كونه أكبر علامة دالة على رسالة النبي 


المربسول من بني عدنان . 
فسيحان : علم على التنزيه, والمنزه هى الرب عز وجل لان الايحاء باذنه وهو 
الذي خلقه . 


آبة : تمييز بمعنى علامة. والمراد بالعلامة هذا دليل النبوة. وإنما كان القران 
أعظم آية على رسالة نبينا ب لأنه هو المعجز الباقى إلى آخر الأبد. فمن ثم قيل : «ما 


واخظفت:ق جونة إعمازة فقرل «من حية التزاكين هق قن أفهه اللغاء فيهينا 
وقيل: من حيث إخباره بالغيب وقد وقع على ما أخبر. وقيل: من حيث إخباره عن 


وأقول أن جميع ذلك معجزء وأن كل قول من هذه الأقوال قد أخذ جهة من 
جهات الاعجانء فينيغي أن يقال: واعجازه من جهات احدها: تراكيبه وثانيها: اخباره 
بالعنب وتالذها: إخدارة عن الامم الكالية ورايعيا: عدم تدافضة مع طوله والقول يدان 
القران ليس, معجز في نفسه. وان البشر يستطيعون الاتيان بمثله لكن صرفقت 
عقولهم عن ذلك فثبت اعجازه لذلك باطل لا يلتفت إليه(") . 
سيا م 
() ينسب هذا القول إلى النظامين أتباع إبراهيم بن سيّار النظام من المعتزله . ر : الكشف والبيان : القلهاتي ج؟' ص 540 . 
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وقوله المبعوث : أي المرسول . 
هو إلى عدنان بلا خلافء ثم اختلف فيما فوق عدنان إلى اسماعيل. وقد ذكر رسول 
الث يكِلهِ ‏ نسبة إلى عدنان ثم قال: كذب النسابون . 
نسخ الشرائع كلها بينزوله ومحا الشكوك بواضح التبيانٍ 

أي رفع القرآن حكم الشرائع التي وجدت قبله كلهاء فيلزم اهل الشرائع كلهم 
حكم القرآن» ولا يجوز لاحد منهم أن يقر على شريعته بعد أن تبلغه دعوة نبينا و32 
وهل يستدل بالشرائع المتقدمة على حكم لم يوجد له نص من شريعتنا أم لا؟ فيه 
الخلاف يين العلماء . 

وظاهر كلام المصنف المنع, لمنع العمل بالمنسوخ. والقائلون بجواز العمل به 
جعلوها منسوخه فيما خالفت فيه شرعنا وعندهم ان ما سكت عنه شرعنا فهى باق 
يترجح احدهما على الآخر بشيء فان ترجح في الذهن النقيض المطابق للأدلة فهى الظن 
وان ترجح النقيض المخالف للأدلة فهو الوهم . 

وفي قوله واضح التبيان : إضافة الصفة إلى موصوفها أي التبيان الواضح . 


* الكلام من الصفات الفعلية : 


والخلف فِيْ اثباته بالذات ولمقصود نفى الخرس لا بلسان 


أي واختلف العلماء في اثبات الكلام صفة ذاتيه, قاثيتها قوم مناء ومنعها 
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آخرون, وممن منع كون الكلام صفة ذاتية الشيخ عامرا'  )‏ صاحب الايضاح ‏ 
رحمه الله تعالى قْ عقيدته(') حيت ث قال: وندين بان ألله خالق لكلامه, فأطلق الخلق 

وأما كلام الث فهو كتابهء كذىك قال الله للطاهر الشيم 
رحمه الله صفة فعلية فقط إذ لا قائل بأن الكلام الذاتى كتبه أى شي منهاء فبهذا يعلم 
انتفاء تلك النونية عنه إذ لا يتأتى لمن نفى كون الكلام صفة ذاتيه أن يقول بقدم 
الكتب المنزله. 

المقصود عند القائلين يثيبوت الكلام صفة ذاتية نفى الخرس يها عن الله عز 
وجلء فكما انتفى | لعجز بالقدرة و لجهل بالعلم, والإكراه بالإرادة و همكذاء انتفى 

قل ابد ابو ”!في حواشي الوضع ما نصه ليله تللم اليد باتتردي- 
الله في عقيدته غيره حيث قال: وندين بان الله خالق لكلامه ووحيه ومحدته وجاعله 


)١(‏ أبو ساكن عامر بن علي بْن عامر الشماخي ( ت : 717) ؛ نشأ بجيل نفوسه في اسرة عرفت بالعلم والصلاح, تتلمذ على 
أبى موسى الطربسي . وعرف منذ صغره بالزهد والاستقامة, وأسس مدرسة علمية. تخرج على يديه كثير من العلماء 
منهم أبو القاسم البرادي وأيوب الجيطالي. ويعتبر من كبار فقهاء الأباضية وله قدم راسخه في علم الكلام والاصول 
والفقه . ومن مصنفاته : الايضاح ورسالة الديانات السير ج؟ ص 158. م الايضاح, الاباضية في ليبيا معمر . ص .١١7‏ 

(؟) رسالة الديانات . 

() أبو عبد الله محمد بن عمرو بن محمد بن احمد بن أبي سته (7” ,)٠١872-٠٠ ٠‏ ولد بجربه وتعلم على يد الشيخ عبد الله 
البدولكشي ثم هاجر إلى مصر ليتعلم بالازهر حتى أشتهر بين علماءه وعرف بالمحشي ولقب بالبدر. ثم رجع إلى جربه 
وتولى التدريس ورئاسة الحلقه بها يعد وفاة شيخه حتى توق بها. أما مؤلفاته فهىي حواشي على المصادر الاباضية 
بلغت أكثر من عشرين حاشية منها: حاشية على قواعد الإسلام . حاشية على شرح الجهالات . وحاشية الترتيب . ر : 
الإباضية في تونس ص 184, البعد الحضاري ص ١87‏ . 

(؛) ضاعت أوراق النسخة (ب) وتبدأ من ص ١817‏ من أول البيت . 
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وقال في شرح”' الجهالات ‏ منبها على ذلك ما نصه: ولا اعرف في شيء من 
صفات الله عز وجل موضعا يقولون فيه على نفى كذا الا وتحته صفة ذات ما 
خلاصفة الكلامء فإنهم يقولون على نفي الخرس ثم لا يعدون الكلام صفة ذات, 
وانما ذلك عندي هروب من قول الذين يذعمون أن القرآن ليس بمخلوق ولا محدث 
حتى لا يوهموا الميل إلى شيء من قول أهل الخطأ... انتهى 

وقال شارح”) العدل ‏ رحمه الله : أصحابنا لا يجعلون الكلام صفة ذاتية إلا 
على طريق السلف ونقفي الخرس عنه تعالى, وقَلّ ما يقولون على نفى كذا إلا ويثبتون 
تحته صفة كالعلم على نفى الجهل والقدرة على نفي العجز والحياة على نفي الموت 
والارادة على نفي الاستكراه والكلام على نفى الخرسء ومع ذلك فإنهم لا يثبتون 
الكلام صفة ذاتية كما في الحياة والقدرة والعلم والارادة وسائر الصفات ولعل ذلك 
لكلا يتوهم عليهم تصويب أهل الخطاء. وكان الشيخ أبو عبد الث!') محمد بن أبي بكر 
-رضى الله عنه ‏ يسأل المشايخ, ويقول لهم: ما تقولون فيمن يزعم لكم أن كلام الله 
على وجهين: كلامه الذي هو صفة له في ذاته وكلامه الذي هو صفة له في فعله؟ 
واصحابنا يجيزون مكلماً وكلم ويكلم ويمنعون متكلما ويتكلم وهي مسألة فلحون 
وأبي نوح معروقه .. الخ. 

وأقول : الظاهر انما اجازوا مكلما ويكلم وكلم لأنها تدل على أن الكلام صفة 
فعل لأنها أفعال متعدية بخلاف: متكلما ويتكلم وتكلم مثلا فانها تدل على إنها صفة 
ذات لكونها لازمة والله اعلم. فليحرر . 

والظاهر أنه إنما يمتنع « متكلما » نظراً إلى كون الكلام فعلا لا صفة: وأما اذا 
جُعل صفة على معنى نقي الخرسٍ فهى جائزء وان كان قليلاء ويدل عليه قول 
المصنف ‏ رحمه الله ومتكلم ليس بأخرسء ثم ظاهر قوله ليس بأخرس أن الخرس 
ضد الكلامء فينفى به كما ينقى بكل صفة ضدها كما هى المشهور لكن ذكر شارح 


امت و و ن وين ون ه06 066660 ن نا نهتمت مم تت ةيوه 


)١(‏ لابي عمار عبد الكافي وهو شرح لكتاب الجهالات للشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطي (ق ١ه)‏ : البعد الحضاري. 
صا 

() شارح العدل وهو أحمد بن سعيد الشماخي لشرحه كتاب العدل والانصاف لابي يعقوب الوراجلانى. 

(1) الامام أبو عبد الله محمد بن بكر بن ابي بكر الفرسطائي ٠ 550٠‏ 5 5» نشاء بجبل نفوسه وأرسى الأسس العلمية 
لنظام الغرابه ١5(‏ 5) في المغرب العربي يعتبر من كبار أئمة المذهب الاباضية واشتهر بإصلاحه الديني والاجتماعي 
والفكريء ر : السير . الشماخي ح7, ص 41١‏ الاباضية في الجزائر ج١.‏ ص 119 . 
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العدل ‏ رحمه الله في مسآلة اختلف الناس في المعدوم؛ هل هو مأمور.. الخ؟ ما يدل 
على ان الخرس أمر يضدّ الكلام حيث قال: فغالطت الاشعرية المعتزلة مغالطة 
دهشت المعتزله بإيرادهم إياها عليهم: وهي شبهة من شيههم: فترددت المعتزلة 
عندها وحارت حتى تنبه لحلها وكشفها بعض حذاقهم, وذلك أن الاشعرية قالوا: ان 
صفات الث سبحانه التى هى الصفات السبع التى هى: الحياة والعلم والقدرة 
والأرادة والسمع والبصر والكلام ضفات ذاتية ينفين عنه جميع صفات الحدوت 
والنقص والذم والعجز . والافات كل واحدة تنفي ضدها ومقابلها الذي هى آفة 
وعجز ونقيض. فالحياة تنفي الموت والموت ينفى بالحياة. فمن لم يكن حيا فهو 
ميت ولا شالث إلى أن قال: والكلام ينفي الخرس وهو ضده ولا ثالث بين الكلام 
والخرس بعد حصول الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر. 

قمن لم يكن متكلما فهو أخرسء والخرس عند الاشعريه ضد الكلام.ء والكلام 
ضده. ومن حكم الضدين عند المتكلمين ان لا يثبتان معاً ولا يرتفعان بل يتعاقبان 
على محلء فارتفاع واحد هو ثيوت ضده في محله. وثيوت ضده هو ارتفاعه وقاقاء 
فدهشت المعتزله عند هذا الالتزام وحارت فصاروا فرقتين: فريق رجع إلى الاشعرية 
وأثبت الكلام (الكلام) النفسانى قديما على الوجه الذي قالت به الاشعريه والفريق 
الآخر وقف وتدبر حتى تنبه وتفطنء ثم قال منتصراً: أليس الخرس بضد الكلام؟ 
والخرس آفة وزمانة وعجز في اللسان. ضده القدرة على الكلام. والخرس منفى 
بالقدرة حيث هو عجزء والقدرة تنفى العجز من كل وجه ومن حيث ما دار. والخرس 
نقيض الكلام وليس بضد له, دليل ذلك إن الضدين على قانون أهل الكلام لا يثبتان 
ولا يرتفعان معا والنقيضان لا يثبتان معا في محل ويرتفعان منه معا لاعلى المعاقية. 
والخرس والكلام يرتفعان معأ ويكون المتكلم ساكناً لا اخرس ولا متكلماء وهى قادر 
على الكلام؛ ويكون أيضا متكلما لا ساكتا ولا أخرساء فكل خرس سكوت,ء وليس كل 
سكوت خرس .. الخ . 

وأقول الظاهر أن إثبات أصحابنا الكلام صفة على معنى نقى الخرس هو ما 
رجع إليه الفريق الأول من المعتزله, وإثباته فعلا هو ما تنبه اليه القريق الآخر وهذا 
الاطلاق هو الغالب عندنا كما تقدم والله اعلم .. انتهى كلامه . 
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الكلام الذاتى غير مخلوق والقران غير الكلام الذاتى : 


وإذا أردت كلامه الذاتي فليس بمحدث بل ليس بالقرآن 
لكلنه صفة لهدلت على نفي النقائص عنه يا رياني 


أي وإذا اردت بقولك أن القران غير مخلوق الكلام الذاتى فنحن نعترف بعدم 
حدوث الكلام الذاتى لكنا لا نسلم أنه هى القران لانه لا يصح اطلاق اسم القران 
عليه إن لا يمكن ان يقال الله: قارىء مكان متكلمء لكن الكلام الذاتى عند من قال به 
من أصحابنا هو: صفة تدل على نفى بعض النقائص عنه تعالى وهو الخرس . 
فالكلام الذاتى عند من اثبته انما هو اعتباري كسائر الصفات الذاتية . 

وقوله ياربائي : نسبة إلى لفظ الرب زيدت فيه الألف والنون مبالغة. وفائدة 
الفسية إل هذا الفط الكنويع التفيه هل أن هذاا لتسوب ممن تام يحتوى اشع 
وجلء وأتى بهذا النداء في هذا المقام تلطفا بالسامع وتحريضاً له على فهم البراهين 
التي أوردها . لعسى أن ينفعه الله بها . 


إخراج الكتاب والتنبيه على عدم التقليد : 


هذا وان رمت احتجاجا مخرجا من ربقة التقليد للايقانٍ 
فارجع إلى علم الكلام فان في تلكالمعالم منه فك العاني 


أي هذا الذي ذكرته من البراهين كاف لمن أراد الله هدايته» وإن أردت فوق ما 
ذكرته استدلالاً لا يخرجك من التقليد الذي هو للمقلد كعروة الحبل الذي تشد به 
البهائم, فتكون من أهل اليقين في قواعد الدين؛ فارجع إلى العلم الذي يقتدر معه على 
اثبات العقائد الدينيه بالحجج الساطعة ودفع الشبه عنه بالبراهين القاطعة, فقى 
معالم هذا القن ما يفك الضعيف من أسر التقليد . 


و المعالم : جمع معلم وهو ما يستدل به على الطريق من الأشرء ومنه الحديث 
«تكون الأرض كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحدء والجمع المعالم, ومعالم الكلام: 
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قواعده . 

وكذا في قوله « فك العاني» : تورية ايضاء فإنه اسم لكتاب صنفه القطب/") 
درحمة اه قعسال داق هله التعاتى وف كلا لصنق من ذكن الاتخراع ,و دذكدن الفك 
كلامه ما يشعر بتمامه, وله في الكتاب العزيز شاهد قوله تعالى: #ولا يخاقف 
عقباهاي4!") . 


مولاي اني قد أجلت الفكر في هذا المجالٍ الواسع الميدانٍ 
وعليك تعويلي فهبٌ لي منك ما امَلنَّهُ مِنْ فيضك الهتّان 


أي يا ناصريء انى قد جعلت نظري القاصر قاطعا لنواحى هذا الفنّ مع اتساع 
نواحيه. وعليك اعتمادي في حفظي عن الزلل وتوفيقي إلى الخير وتعليمي ما لم أعلم: 
فاعطني من فضلك الكثير ما رجوته منك وزيادة . 

فقوله قد أجلت : مأخوذ من أجال الفرس في الميدان إذا جعله قاطعاً لجوانيه . 


)١(‏ الامام محمد بن يوسف اطفيش (1؟؟١‏ -؟11771) : ولد في مدينة بني يزجن بوادي ميزاب أخذ العلم عن أخيه ابراهيم 
أطفيش وظهر نبوغه في العلم مبكراً ‏ واشتهر بقطب الأئمة لغزارة علمه ومؤلفاته , ٠‏ واشتهر بالاصلاح والتجديد . وكان 
إماما في علوم شتى وإمام عصره في العلم. تفرغ لتدريس أخر عمره وأخذ عنه: ابى اسحاق اطفيش وابراهيم 
أبواليقظان. وبلغت مؤلفاته تلاثمائة مؤلف في شتى العلوم . : : الاعلام ج/٠‏ . ص /7 ١6‏ قطب الائمة . يكير دن سعيد 
أعوشت . 

(؟) الشمس: ١١6‏ . 
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ابن القطاع 7" في كتاب الأبنيه : اختلف في وزنه, فقيل فَعَلان من ماد يميد اذا تلوّى 

واشنظرتي:.وهعناة ان الخيل تخول فية:وتتكتى متعطفة: وتضيطرب ق حسولانها: 

وقيل وزنه فلعان من المدى وهو الغاية لان الخيل تنتهي فيه إلى غاياتها من الجرى 
وقوله وعليك تعويلي : أي اعتمادي . 


و أمّلته : أي رجو 

و الفدض : مصدر فاض السيل : إذا تعدى جانب الوادى . 

و الهتان : المنصبٌّ والمراد به هنا نعم الله الكثيرة وآلاؤه الغزيره, وفي سياق 
التجأ إلى الدعاء وطلب الحفظ الذي قد رجا . 


ا خناتمة : 


حمداً لمن بدأ الكتابٌ بحمدوء شكراً يقابلٌ مُنتهى الإحسان 


أي أحمد من بدأ الكتاب بالثناء الجميل على نفسه. واشكره شكراً يكافي إيصال 
فحمدا 5 مصدر انتصب, بمحذوف تقددره أحمده ا والحمد هو الثناء 
بالجميل على الجميل الاعتيادي, فيخرج الثناء على الجميل الاضطراريء قانه يسمى 
ديكا يقال مدحت اللؤلوة لتحميذها ولذدقال همد تيا . 
وفي قوله بدا الكتاب يحمده : إشارة إلى إنه كان ينبغى ابتداء القصيدة بالحمد 
قتداء يالكتاب العزيزء لكن لم يطابق الحال ذلك لاقتضاءٍ المقام الرد على ذلك 
المخالف يما يطايق اعتراضه . 
)١( |‏ علي بن جعفر بن علي السعدي (5؟514-415ه) عرف بابن القطاع الصقلي ولد بصقلية ثم هجرها إلى مصر وكان إمام 


وفقيه بمصر في اللغه. وأدب إبنا الافضل الجمالي , وله مصنفات في اللغة والأدب منها : كتاب الافعال. وكتاب الاسماء , 
وفرائّد النذور .ر: معجم الأدياء . الحموي ج ص 3/56" , الأعلام ج 5 . .ص 319 . 
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و شكراً : مصدر شكرت له : اذا أثنيت عليه لنعمة صدرت منه اليك؛ ويكون 
بالقلب واللسان والجوارح . 


وفي معناه قول الشاعر: 
)0( 
افادتكم التعماء منى ثلائه يدي ولسانى والضمير المحجداء 


والحمد لا يكون إلا باللسان, فبين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. 

وى دقابل : اي يكاؤء . 

و منتهى الإحسان : غايته. والاحسان هو إيصال النعم إلى العبدء والمعنى 
مأخوذ من حديث: « الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد »» فلا يعترض على 
المصنف بان شكره لا يكاؤء نعم الله. فكيف وصفه بذلك على ان الجواب عنه. ان 
المصنف معترف بقصوره عن ذلك وتقصيره, لكنه يطلب أن يكو ن له ثواب شكر 
كذلك. وكثير من الاحاديث دالة على مثل ذلك وفي ذكر المنتهى إشارة إلى الانتهاء, ففيه 
حسن الاختتام. 

« اللهم أحسن خواتيم اعمالناء وهب لنا من فضلك فوق أمالناء وعافنا في ديننا 
ودنياناء ووفقنا على ما ترضاه مناء فإنا نبرأ اليك من الحول والقوة والطول, ونستمد 
منك الأعانة في جميع ما تحبه مذاء ونسألك الحفظ مما تكرهه مناء وأحشرنا في زمرة 
نبينا عليه أوفر صلاة وأكمل سلام. وارزقنا نصيبا من شفاعته, واكتبنا في ديوان 
من اعترف بوحدانيتك وقام لإحياء دينك, وأبلغ نبيك منا أوفر صلاة وأكمل تحية: 
وصلّ وسلم على آله وصحبه ومن سلك منهج الرشاد من بعدهء وآخر دعوانا أن 
العفو زب العالة ف 


و 


2 
2 
م 


00000000 ااا 2 
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ظ ملحق رقم : )*)١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المنفرد بالقدم, والصلاة والسلام على سيد الأمم؛ وعلى آله وصحبه 
ذوي الشرف الأتم . 
على النونية المعروفة لأبي بكر أحمد بن النظرء ورآها مناقضة لكلامه في ميميته 
وراكيته. فمن تلك المناقضة ف الأولى : 
وأما كلام الله فهى كتابه كذلك قال الله للطاهر الشيم 


لأن الإضافة من صيغ العمومء وآلة الحصر هنا ضمير الفصلء وكان شبهة القائلين 
بقدم القرآن إنما إثبات الكلام الذاتى وعدم الفرق بينه وبين الكلام الفعلي» وحيث 
قالوا القرآن كلام الله وكلامه تعالى قديم . 

وجوابه؛ إِنّا لا نسلّم أن جميع كلامه قديم بل القديم هو الكلام الذاتى» ومعناه 
نفي الخرس عنه تعالى» وبعض أتمتنا كأبي ساكن في عقيدته وابن النظر هنا 
وغيرهما قد أنكروا الكلام الذاتى وحصروه في الكلام الفعلي واكتفوا في نفي الخرس 
عنه تعالى بالإتصاف بالقدرةء فالقول بقدم القران ممن أنكر الكلام الذاتى رأسا 
مما لا يليق بأدنى جاهل فضلاً من أن ينسب إلى مثل ذلك الإمام ومنها في رائيته : 

قال فالجعل هو الخلق أم الجعل شيء غيره فيما ذكر 

ووجه المناقضة هنا أنه جعل حّعْل ال كله خلقا كما هو الحق . 

وقال في النونية : 


(*#) رسالة للرد على نونية ابن النظر , نقلا : من مجموعة رسائل نورالدين السالمى » مخطوط بمكتية 
السالمي . ١‏ 
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إن كان من إنا جعلناه فما فيالجعلإن أنصفت من تبِيانٍ 
قد قال إبراهيم رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدانٍ 
وكذاك فأجعلي مقيماً مخلصاً حق الصلاة لوجهك المنانٍ 


وجوابه : أن إبراهيم عليه السلام سأل أن تصير تلك البلد امناء وأن يصيره 
مخلصاً. وذلك التصيير هو عين الخلق لأنه إيجاد بعد عدم, وهذا الجواب بعينه هو 
الذي أجاب به الإمام ابن النظر «رحمه الله» في تلك الرائية من أعترض عليه في 
قاعدته أن جعل الله كله خلق حيث قال : 

قال قال الله لم أجعل لكم من بحير ووصيل في البققر 

قلت قا الله لم أجعل لكم فاعلموا التيحير دينا يحتجر 


وبيانه أن المعترض أعترض على ابن النظر «رحمه الله» في تلك القاعدة بقوله 
تعالى بإما جعل الله من بحيرة ... الآية» قائلاً : أن البحيرة قد خلقها الله تعالى فما 
هذا الجعل هنا ؟ 


فأجابه بقوله: أن معنى ذلك لم يجعل الله التبحير ديناً يدان به فيحجر أكل 
البحيرة. وإنما ذلك من جعل الجاهلية أي من زعمهم ‏ وجعل الله التبحير ديناً هو 
تصيير ذلك التصيير عن الخلق كما قدمناء فلذلك صح نفيه في الآية فلا تنتقض تلك 
القاعدة . 

فلما رأى ذلك الشيخ هذا كله صدق مقاله منكري هذه النونية عن ذلك الإمام 
ولا يُبِعَدَ هذا الإنكار ما أعترض به البعض من أن نسبتها إليه كنسية سائر 
الديوان» لأنا نقول أن سائر الديوان لم يختلف في نسبته إليه. وهي قد أختلف في 
نسبتها إليه والمختلف فيه ليس كالمتفق عليه . ْ 

وأيضاً : ففي هذه النونية إثبات قديم غير الله تعالى؛ وفيها البراءة من الحق. 
وكل واحد منهما كبيرة. فمن نسبت إليه هذه النونية فقد نسبت إليه هاتان 
الكبيرتان» ولا تصح نسبة الكبائر إلى الأولياء إلا بصحة شرعية. ولا كذلك نسبة 
سائر الديوان فإنه ليس فيه شيء من الكبائر فيصح قبوله بخير الواحد . 
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ومما يقرب إنكار نسبتها عنه ان في ترجمته أنه أنشأ الدعائم في آخر عمره, 
من جملة الدعاكم فضمها إليها 

ومما يقرب إلى أنكار نسبتها إليه أيضاً هو كما عرفت من عادة ذلك الإمام أن 
سهمه لا يفلت وان حججه قوية الأساس . وفي هذه النونية ما لا يليق بأدنى جاهل 
أن يستدل بهء فمن ذلك ما ناقضه الشيخ في فيضه الآتى. ومنها ما لم يلتفت إليه 
تعويلا على ظهور بطلانه وضعفه وهو أنه كما في قوله : 

إن كان مخلوقاً بزعمك محدشاً فمنالمنادي أيها الثقلان 

ومن الذي فرض الفرائض أآمرا يحدودها ونهى عن العصيان 

وجوايه : ان المنادي بذلك هو الله, بمعنى أنه خلق نداء يفهم وأن المخاطب بذلك 
هو الله بمعنى أنه وججه ذلك الكلام إلى العباد وأن الذي فرض الفرائض هو الله 
والناهي هو الله, وأن القران منادى به ومخاطب به ومفروض فيه ومنهي به ومنها 
قوله : 

ولديه أنياء بما هو كائن أو كان أو سيكون في الأزمان 

وجوابه : إن كون القرآن فيه بعض العلوم الغيبية لا يوجب قدمه, كيف ؟ وقد 
تواتر عنه يَككةِ أنه كان يخبر عن بعض العلوم الغيبية فيلزمه قدمه أيضاً ومنها قوله : 

ولئن رجعت إلى ابن مريم سائلاة 22 عن خبر كلمتته يلا أكنثان 

أمهدت ليك علم ذلك أنه من كن مشيئته قاهر سلطان 

وبيانه : أنه لما رأى الخصم محتجاً عليه بقوله تعالى في عيسى عليه السلام. 
القران بأنه كلامه, فيلزم قدم عيسى إن قلتم بقدم القرآن لاتحاد العلة؛ فأجاب: 
بأنه أراد بكلمته في عيسى هي كن الكائنة عبارة عما في منشتته تعالى . 
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وجوابنا له : أن نقول وكذلك أيضاً : القرآن إنما أضيف إليه بأنه كلامه 
لتشريفه وتجليه, فكما صح أن يعبر بالكلمة في عيسى عن إرادة وجوده صح أن 
يضاف القرآن إليه, فيقال كلامه على وجه التشريف والتجليل أي فلا يلزم من 
عيسى ومنها قوله : 

لم يعد أن يك بين خلق سمائه والأرض مخلوقاً بلا نقصان 

وجوابه : أنه لا يلزمنا تعيين محل الخلقء: فكثير من خلق الله تعالى لا ندري 
نحن أين محل خلقهم ؟ وجهلنا بمحل خلقهم لا يوجب قدمهم . ومنها قوله : 

مابالهإن قال لم أخلقهما إلا بحق ثاب الأركان 

فالحق لم يخلقه قل لي أملنه معنى ثبوت عند ربك تان 

وجوابه : أن الله عز وجل خلق السموات والأرض بالحق” ', أي ملتبسين به 
والحق هنا هى الحكمة وعدم العبث لا القرآن» وإلا لزم أن يكون القرآن مخلوقا به 
فيلزم أن يكون الله مستعيناً على خلقهما بالقرآن والكل باطل؛ وقد فسر هذا قوله 
تعالى : إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلآا»74", وفي أخرى : 
«الاعبيني7" . 

ثم لم يكفه حتى أن تطاول إلى حد البراءة من المحقين. فشنع عليهم بأعظم 
تشنيعء, وقبحهم بأسوء تقبيح: من ذلك قوله : 

لا تنحل القرآن منك تكلفاً | ببدائع التكليف والبهتان 

فانظر كيف نسبهم إلى الإنتحال والتكليف والبدعة والبهتان» ومنه قوله : 

أعظمت إفكاً وادّعيت خطيكة2 ولله أحدثه إلى الإنسان 

فأنظر كيف نسبهم إلى عظم الإفك وادّعاء الخطيئة ومنه قوله : 

أرعوا عقولهم رياض تشدق ‏ فرعى حماها طايف الشيطان 


مو هه مهت 5655نت 66666666666656566095605656 656666666666556 026 25 نت 0ت 6 5 5 20 م و و موت 0000004 
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ألا تزغ عنهم عنانك حرا تصبح عميد البغي والطغيان 
ولتن سألت طريق رشدك تلقه ياغرإن لم تعدفي العدوانٍ 


ومنه قوله : 
ولئن نزعت إلى ضلالك طامحاً كبراً وكنت كطشامح سكران 
للماطمايك بحر كيرك لم تجد ياغر معتقلاً سوى البهتان 


وزعمت جهلك أنه من خلقه ففدوت في شرك من الخذلان 

ومن قوله : 

فاقنع بهذا أى فبن متفرداً1 «أنأى فكن حيث التقى البحران 

أصبحت كالظمآن يتبع عسقلاًٌ يبغي شفاء حررة الظمآن 

أتى :تحاول فبالتياينة زائياً تشتنسة:يتامن الأديسان 

سعيكه ا لو يسم تقدها هانت عليك عقوبة الدَيانٍ 

ماذا تقول إذا وقعت محاسباً وسئلت عن لقلاقك الفتان 

ومنه قوله : 

بجراءة بارزته متعرضاً للقاهءٍ من يلقاك بالنيران 

فلما سمع ذلك الشيخ ‏ عفى الله عنه ‏ هذا التشنيع الشنيع: والتقبيح القبيح 
لأهل الحق الصريح والبرهان الصحيح, أخذته الحمية الإسلامية إلى إنشاء نونية 
تقابل هذه النونية, ولا يعترض عليه يما اعترض به بعض العوام, أنه قد مضى 
خلف بعد سلف لم يتعرضوا بشيء من الكلام على هذا النظام . 

لأنا نقول : أن سكوتهم لا يوجب حقيقة ما في تلك النونية» ولا يحجر القول على 
من أتى من بعدهمء فالحق حقء والباطل باطل منذ خلق الله السموات والأرض إلى أن 
قوم الساعة, كيف ؟ وهم لم يسكتوا عن الكلام, بل شذعوا الإحتجاج في هذا المقام بما 
يقنع ذوي الأفهام ويزيح الشبه عن الأوهام وأوسعوا في ذلك الميدان المجال لمن هو 
من فحول الرجالء ولا يلزم إنصبابه في قالب النظام كما صنع هذا الهُمام, فجزاهم 
الله خيراء وجزاء هذا الشيخ عن إيضاحه الصواب في فحوى ذلك الخطاب جزيل 
الثواب» وآمنه من روع يوم المآبء إنه على ما يشاء قديرء والحمد لله رب العالمين, 
وص الله على سيد المرسلين وآله وصحبه وعلى جميع المؤمنين .. آمين .. آمين . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن_ /7 0 ١‏ © 


ف قن وديم (ه) 
000 ملحق رقم : (؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المنفرد بالواحدانية. والصلاة والسلام على من هتكت به حجب 
الشرك الظلمانية: وعلى آله وصحبه ذوي الحجج النورانية. صلاة وسلاما دائمين 
أما بعد: فقد نظرت ف النونية المنسوية إلى الإمام ابن النظر المعلنة بقدم 
القرآن فرأيتها مناقضة لكلامه في ميميته ورائيته, فإنه قال في ميميته : 


ووجه مناقضتها لما هنا هو أنه حصر كلام الله عز وجل على كتابه, والمراد به 
جنس الكتب المنزلة؛ لأن الإضافة من صيغ العموم وآلة الحصر ضمير الفصل, 
فعلم من هنا أن الإمام ابن النظر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينفي الكلام الذاتى أصلاء إذ 
لى كان ممن يقول به لما صح له قصر كلام الله على كتبه . 

وشبه القائلين بقدم القرآن إنما هي عدم الفرق بين الكلام الذاتى والفعليء 
حيث قالوا: القران كلام الله وكلام الله قديم, فينتج القرآن قديم . 

ونحن نقول: كلدم اش توعان ذاحى وفعل والمراد بالكلام الذاتى نفي 
الخرس عنه تعالى» والقران ليس من هذا الباب فعلم أنه من الكلام الفعلي» ويعض 
أئمتنا أنكروا أن يكون الكلام صفة ذات وأغتنوا عنه بصفة القدرة. فالقول بقدم 
القرآن ممن أنكر الكلام الذاتي لا يصدر من أدنى جاهل فضلاً عن هذا الإمام, 
وقال في رائيته : 


قال فالجعل هو الخلق أم الجعل شيء غيره فيماازكتر 
قلت جعل الله خلق كله ومن الناس مقال مشتهر 
قال قال الله لم أجعل لكم من بحير ووصيل في البقر 
قلت قا الله لم أجعل لكم فاعلموا التبحير دينا يحتجر 


(*#) رسالة للرد على نونية ابن النظر . نقلا : من مجموع المناظيم » نورالدين السالمي . مخطوط بمكتية 
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وفي النونية : 

إن كان من أنا جعلناه فما في الجعلإن أنصفت من تبيان 
قد قال إبراهيم رب أجعل لنا بلدا بفضاك أفضل البلدانٍ 
وكذاك 2-58 حق الصلاة لوجهك المنان 
فأنظر أكان وقد دعاه لجعله أملميكن خلقاًمنالرحمن 
أم لم يكن لما درعاه بمكةح2 حتى دعا بالامن والإيمان 


ووجه المناقضة هنا ظاهر وهو أنه أسس ف الرائية قاعدة حاصلهاء أن جعل 
الله كله خلقء والمراد أنه إن نسب الجعل إليه تعالى فهى بمعنى الخلق الذي هو 
الإيجاد بعد عدم سواء كان صريحاً في معنى الخلق نحو: «إثم جعل نسله من 
سلالة من ماءِ مهين4 7 أ راجعاً إليه نحى إفجعلنا عاليها سافلها»'!! فإن 
الجعل في الآية بمعنى التصيير, أي صيرنا عاليها سافلها والتصيير راجع إلى معنى 


تعالى «وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن خليله عليه السلام إرب اجعلني مقيم الصلاة» و «#رب اجعل هذا 
البلد امنا4 وهذا الجواب هى الذي أراد الشيخ الإمام ابن النظر ‏ رحمه الله تعالى - 


يقوله : 
قلت : قا الله لم أجعل لكم فاعلموا التبحير دينا يحتجر 
وحاصل جوابه أن معنى قوله تعالى «ما جعل الله من بحيرة» أي لم يصير 
الله التبحير ديناً لكم يمنعكم عن أكل البحيرة فاعلمواء وفي النونية نقض لهذا كله 
فإن فيها : 
إن كان من إنا جعلناه فما فيالجعلان أنصفت من تبيان 


أي إذا كان دليلك على قطرة القران قوله تعالى «إنا جعلناه قرانا عربيام 
)1( سورة السجدة : م (؟) سورة الزخرف : ؟ 
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ثم ذكر بعده أمثلة تناقض كلامه في الرائية ورأيت فيها أيضاً ما يدل على أن القرآن 
المتلو بالألسن هو غير مخلوقء وذلك كما في قوله : 
إن كان من إنا جعلناه فما فالجعلإن أنصفت من تبيانَ 


فأنه يسلم في هذا البيت أن قوله تعالى ««إنا جعلناه قرآنا عربيا/4” ' راجع إلى 
القرآن الذي يدعى أنه غير مخلوق وهو نعت للقران المتلى بالألسن وكما في قوله : 


وان احتججت وقلت ذكر محدث وجهلت حق تأول القتران 
أعظمت إفكا وادّعيت خطيئةح ولله لحدثه إلى الإنسان 


فأنه سلم في هذين البيتين أن القران الذي هى غير مخلوق هو المشار إليه 
بقوله تعالى هما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث إلا استمعوه وهم يلعيون» 
ولاشك أن الذكر المحدث المستمع هو الكلام المتلو بالألسن: ولم يقل أحد من الأمة 
أن القرآان المتلى بالألسن المسموع بالأذان غير مخلوق إلا الحنابلة قالوا ذلك 
مكابرة بغير دليل حتى أن بعضهم غلا جهلاً وقال :إن الجلد والغلافة قديمان, 
ولاشك أن القول بقدم القران المتلو بالألسن المسموع بالآذان شركء لأن القائل به 
جعل مع الله شريكاً في القدم, هذا حكمه إذا كان منه بغير تأويل . 

أماإذا كان متأولا فهى من المشبهة بالتأويل وفي حكمهم قولان : قيل هم 
بالألسن المسموع بالأذان غير مخلوق لأن القائل منهم بقدم القران إنما يريد به 
الكلام الذاتى لا المنزل المحدث من نحو إإنا جعلناه قرانا عربيا» وتحى «إوما 
يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث» إلى القرآن المتلو بالأالسن المسموع بالأذان, 
وعلى هذا التأويل فالإختلاف بينهم لفظى حاصله : هل يسمى الكلام الذاتى قرانا 

وبيان ذلك ان القائلين منهم بقدم القران إنما يعنون الكلام الذاتى لا الكلام 
المنزلء والقائلون بخلق القران إنما يعنون الكلام المنزل» فمقصد هؤلاء غير مقصد 
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هؤلاء. والخلاف في العبارة . ورأيت فيها أيضاً التصريح بتفسيق من قال أن القرآن 


لا تتنحل ١‏ لقران منك 7 تكلفآاً 


فقد جعل القول بأن القرآن مخلوق من التكليف والبدعة والبهتان ومن ذلك قوله : 


أعظمت إفكاً وأدعيت خطيكة 
ومن ذلك قوله : 

شاهت وجوه أولي الضلال لقد عم 
أرعوا عقولهم رياض تشدق 
ألا تزغ عنهم عنانك مقضرأ 
ولئن سألت طريق رشدك تلقه 
ولكئن نزعت إلى ضلالك طامحاً 
لماطمايك يحر كبرك لم تجد 
ورزعمت جهلك أنه من خلقه 
فاقنع بهذا أى فين متفررداً 
أضويهت كالظمان يتبع عسقلاً 
أثى تحاول بالنهاية دائباً 
سميته مالم يسم تقحماً 
ماذا تقول إذا وقعت محاسباً 
[ذاكل تفن عقسه 3 رشيف 


والله أحدثئه إلى الإنسان 


وا وتعلقوا بمدارج العميان 
فرعى حماها طايف الشيطان 
حب ع د ولصو 
ياغر إن لم تعدفي العدوان 
كبراً وكنت كطامح سكران 
ياغر معتقلا سوى البهتان 
فغدوت في شرك من الخذلان 
وأنأى فكن حيث التقى البحران 
يبغىي شفاء حرارة الظمان 
تستنه دينا من الأديان 
هانت عليك عقوية الدَّيانٍ 
وسئلت عن لقلاقك الفتان 
يوم الحساب وكل وجه عانٍ 
للقاء من يلقاك بالخيرانٍ 


ورأيت تشبثات لا يتعلق بها من كان له قليل من علم ولا يفوه بها إلا بليد 


تب _رئئىىىى   ٌ‏ ” ص 
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ماباله أضحى بزْعمك محدثاً ‏ مامحدثإلا وشيكافان 
وحاصله : أنه يلزم من قال أن القرآن مخلوقاً القول بفناء القرآن لأن كل شيء 
وجوابه : أن الفناء جائز عليه سواء وقع أى لم يقع؛ وكل ما جاز عليه عدمه 
وحاصله : أن في القران أخبار المغيبات الواقعة في الزمان الماضيء والتي تقع 
وجوه : 
أحدها : أنه ليس في القران جميع ذلك بل بعضه . 
ا ثانيها : أن كون القرآن فيه إخبار المغيبات لا ينافي كونه مخلوقاً ولا 
1 8 عِ ١‏ 
الرسل «إلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول7 . 
ثالثها : إن كون القرآن فيه علوم الغيب دليل على خلقه لا على قدمه فأنه 
ظرف للإخبار بها ولاشك أن كل ما كان ظرفا فهو مخلوق ومن ذلك قوله : 
لم يعدإن يك بين خلق سمائه والأرض مخلوقاً بلا نقصان 
ما بالهإذن قال لم أخلقهما إلا بحق ثابت الأرككان 
فالحق لم يخلقه قل لي أم له معنى ثبوت عند ربك ثان 


وخناضلة: إن كناق القرات مشتوها قلا مختنوا انها أن سكو محل قلقه 

السموات أو الأرض أو بينهما والكل باطلء لأن الله قال «إوما خلقنا السموات 
ض 5 ١ -. ٠‏ 335 بي 0 

والأرض وما بينهما إلا بالحق74' والحق هو القرآن وهى مخلوق به لا مخلوق 


/6 : سورة الحجر‎ )١( الجن:7”‎ )١( 
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وجوابه : أما (أولاً) : فلا يلزمنا تعيين محل خلقه. ولا يلزم من الجهل بمحل 
خلقه قدمه. فكثير من خلق الله تعالى لا ندري أين خلقواء فلا يلزمنا قدمهم . 

وأما (ثانياً) : فإن قوله تعالى إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» ليس فيه دليل على أن الحق المخلوق به هو القرآن: ولو سلمنا ذلك لما دل 
على قدم القران» وإنما يدل على أن القران مخلوق به يستلزم أن يكون إله للخلق 
يفعل بها غيرها ويتصرف بها كيف شاءء ومن كان شأنه كذلك فهى مخلوق . 

ومن ذلك قوله في أبيات حاصلها التشيث بقوله تعالى «إألا له الخلق والأمر» 
مخلوقاً لما ميزه بالذكرى عن الخلق ولكان مكتفيا عن ذكره بعموم الخلق . 

وجوايه : أما (أولا) فليس في الآية دليل على المراد بالأمر القول» بل يحتمل أن 
يكون غير القول من معانى الأمرء فإنه يطلق على الفعل» وعلى الشأن: وعلى الصفة . 

وأما (ثانيا) : فإن عطف الأمر على الخلق ليس فيه دليل على أن الأمر غير 
مخلوق. كيف والخاص يعطف على العام لنكتة كالإعتناء به, وبيان على شأنه 
لإمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» (أولا نزاع أن جبريل 
وميكال من جملة الملائكة ومن ذلك ما استدل به وهى ليس بمحل النزاع في قوله : 


إن كان مخلوقاً بزعمك محدثاً فمن المنادي أيها التقلان 
زمن الشاطي كلقبه رتواديم. وعتابهم 3 الكلييف والنياة 
ومن الذي فرض الفرائض أمرا ١‏ بحدودها ونهى عن العقيان 
وحاصله : إن كان القرآن مخلوقاً محدثاً فمن المنادي يا معشر الجن 
والإنس؟ ومن المخاطب خلقه بثوابهم في الجنان وعقابهم في النيران ؟ ومن الذي 


أمر بالفرائتض ونهى عن المعاصي ؟ 
وجوابه : أما (أولا) فإن فاعل جميع ذلك هو الله لا القرآن والقرآن ألة لذلك 


الندا وما بعذه. 
)١(‏ سورة البقرة :148 <« ...... قفان الله عدو للكافرين» . 
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وأما (شانياً) فإنه لو قلنا أن فاعل جميع ذلك هى القران لما لزم منه قدم 
القرآن» كيف والرسل امرون بالفرائض ناهون عن المعاصي فاعلون لجميع ما ذكر 
هناء فيلزم قدمهم أيضا . 

فلما رأيت جميع ذلك عرفت والحمد لله أن هذه النونية ليست عن ذلك الإمام, 
وان اشتهرت عنه فتلك الشهرة إنما هي شهرة دعوى لا شهرة حقء لأن منشأها 
أحادي.: وذلك أن في ترجمة ذلك الإمام ‏ رحمه الله تعالى - أنه أنشأ الدعائم اخر 


عمره وأن الجبار ‏ خردلة بن سماعة بن محسن ‏ قتله . 


والدعائم قصائد متفرقة في أيدي الناس فأعتنى بجمعها الشيخ ابن وصاف 
البزار النزوي: وعلق عليها شرحه المعروف (الحل والإصابة) سماه بذلك ليطابق 
اسمه مسماه في حل النظم والإصابة فيه. فهذا دليل على أن شهرة النونية عن ذلك 
الإمام إنما هي شهرة دعويء إذ لا يجوز أن ينسب مثلها لولي إلا يعد الصحة أنها 
متة وان ا نقتهون أى دهرة حق: فان كان ابن وكمتاف صب معه أذها عن ذلك 
الإمام بوجه من وجوه الصحة فعلمه خاص به لا يجوز له أن يبديه مع من يتول 
الإمام اين النظر . 


وإنما قلنا : أنه لا يجوز ذلك لما فيها من الكبائر التى منها دعوى أن هذا 
القران المتلى بالألسن المسموع بالأذان هو غير مخلوقء, وقد عرفت أنه لا قائل به 
إلا الحنابلة وأن القائل به مدعى قديماً عند الله تعالى في الأزل وقد تقدم حكم القائل 
ئهة. 


ومنها : تفسيق من قال أن القرآن مخلوقء وقد ثبت بالدليل القاطع أن القائل 
يذلك محقء فالمفسق للمحق فاسق بلا مرية. دع ما ينضم إلى ذلك من تجهيل 
المنسوبة إليه وتنزيله في منزلة لا تليق بضعيف من ضعفاء المسلمين. فكيف بذلك 
الإمام ! وإنما قلنا إنه ينضم إليه تجهيل المنسوبة إليه لما فيها من التشبثات التى لا 
يتمسك بها أدنى عالم, فلى نسبت إلى الإمام ابن النظر للزم مع هذا أيضاً تجهيله 
من جهة أخرىء وتلك الجهة هي مناقضة كلامه بكلامه مناقضة بِيّنه لا تخفى على 
ضعيف جاهل . 
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لايقال ان السهمرة القى نسيت التونية النههى الشهدرة القى شعيت ساك 
الديوان إليهء فيلزم من انكارها انكاره. لأنه نقول لا نسلم ذلك اللزوم فأن نسبة 
سائر الديوان إليه لم تستلزم نسبة كبيرة إليه. فيصيح قبولها من واحدء ونسبة 
التوفية إلمه تستادوم الكنائو الذى تكرضايا: قبلا وصح قيرلها [لاتضحصة دوجي 
التكفير . 

ولقد أحسن شيخنا الراشدي قبل الله سعيه وأعلى عنده درجته.؛ في تنبيهه 
عن يطاان هذه اعون حر عار هرا بون اخرى يدانا ب نيدن الما ل 
الرد على من أدعى قدم القرآن», ولثن يسّر الله لي لأعلّقن عليها شرحاً يبين 
تك اصسدها وركشف للراف ممواردفاء:وفقتى أشبوإناه:وهميع المطلمين 1 مترخناة 
من العمل السدالس وضفى عن شيكها مبعردرين تاصر الكتدع فاكية قد يرقم ل نه 
أنه في نفسه شيئا من إبداء نونية شيخنا الراشدي ولا يقول ذلك إلا لحرصه على 
الدين واجتهاده في إصابة الحقء فبالثه عليك أيها الواقف على ما كتبته هنا أن تنظره 
نظرة منصفء, وأن تتأمله تأمل مسترشد.ء فأنى والله ما أردت إلا الإصلاح:ء وما 
أبديت هذا إلا لحرصي على سلامة المسلمين لتلا يتعجل متعجل فيفسق قائلاً بحق 
أو يصوب قائلا بباطل؛ أى ينسب إلى ابن النظر كبيرة لم تصح عنه معولاً على 
شهرة دعوى . 

هذا غاية مراديء والله شاهد عل وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم؛ وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الكاملين . 
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ملحق رقم : () *) 
ننه أل الرجمن الرحده 
د سؤال : 


يا من يقول بفطرة القرآن ‏ جهلا ويثبت خلقه بلسان 


فأنها قد اشتهرت أنها عن الشيخ ابن النظرء وأنت خبير بأن فيها التصريح 
بتضليل من قال إن القران مخلوقء وفيها التصريح بتكذيبه وتخطتته؛ إلى غير ذلك 
من التشنيعء فهل يجوز لأحد أن يخطىء من خالفه برأي أم لا ؟ وتكون هذه 
ضلالة لا تصح ولاية ابن النظر معهاء ومن تولى الشيخ ابن النظر مع صحة تلك 
النونية عنه فما حكمه ؟ فضلاً منك برفع الحجاب عن واضح الصواب مأجور إن 
شاء الله تعالى ؟ 


© الجواب : 

والله الهادي إلى طريق الصوابء لا يحل لأحد أن يضلل من خالفه برأي ومن 
فعل ذلك فهو ضال منافق لق وله يد «أيما امروّ قال لأخيه يا كافر فقد ياء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا ر- جعت عليه» . 


وفي تلك النونية ما ذكرته من التضليل والتفسيقء فعلى تقدير صحتها عن 
الإمام اين النظر تلزم اليراءة منه ‏ حاشاه من ذلك ومن تولاه مع علمه بأن تلك 
النونية عنه ولم يعلم بأنه تاب منها ورجع عنها فهو ضال منافق لقوله تعالى 
«إومن يتولهم منكم فإنه منهم4!' , ولقوله يَكلهْ دمن أحب قوماً فهو منهم», لكن 
ليست تلك النونية عن ذلك الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ وان اشتهرت أنها عنه فتلك 
الشهرة إنما هي شهرة دعوى لا شهرة حق لاحتمال أن يكون منشكها أحاديا ولا 
دليل على أنه ليس بأحادي كيف تكون شهرة حق وما كان مستندها إلا نسخة ثم 
نتشرت هذا الإنتشار وعدم النكير من المسلمين لا يزيدها إلا صحة لاحتمال أن 
يكون سكوتهم عن عدم الإطلاع على منشئها وعلى تقدير بيان أن منشأها حقء فلا 


ااا ا الال ال لل لاا لب لب ل ها 


.6١ : سورة المائدة‎ )١( 
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يصح قبوله من واحد لما فيها من موجب البراءة وهي : المشاهدة والإقرار وشهادة 
العرلين وكجهيرة الحق وما عدا هذه الأريعة الطرق لا يضح فقول موجب البراءة 
منه. واحترزوا بشهرة الحق عن شهرة الدعوى وضربوا لذلك مثلا بشهرة الشيع 
بالبراءة من الصديق والفاروق ونحوهماء فشهرة النونية عن ابن النظر من 
الشهرة التي خرجت عن تلك الطرق الأربعة, هذا ما ظهر لي .. والله أعلم . 
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أبدت لنافي خلق ها السور 
قد قال رب العرش في نظمها 
وإنما القران شيء بلا 
وان تقل ولله شيء فهل 
قلنا دليل العقل قدأخرجالم 
ولو غدا سيحاته مثلهم 
وان تقل كلم رب العلي 
قلنا كلام الله مهما ترد 
لكخنه ساليست بشيء على 
ولا من الذات على إنما ال 
وليس هذا في القرآن ولا التت 
لأنها صارت بأيدي الورى 
وهىي حر وف ومعان بها 
أى أن كقل انبا آرذكما بمة 
قلناأقرانان قد وجدا 
إنا ولو قلنا قديمإذا 
نعم وفي الإمكان ما يكتفى 
فاقتع بقون الله سبحانه 
ولاكتسرع عنيية تحضيدا فنا 


ولا تتشبث بذيول الهوى 


ملحق (4)!" 
برهانها يا قوم فاعتيروا 
كه مكخهالق سين 
شكل لمن ببالعقل يفتكر 
يقال مخلوق ومقتهر 
مسول أنقساء الأون قطسووا 
لكان محتاجا كما افتقروا 
وليس مخل وق أ كما ذكروا 
به صفا نت الذات مغتفر 
الذات ولا فى الذات متحصر 
راد منها كالمل قدر 
لورة والإتجيل يعتير 
متلوة من شاء يدذكر 
قدينتهي قوم ويأتمروا 
غير الذي يتلى فينتشروا 
لو وجدا فقالحكم مختبر 
كانا قديمين وذا تكر 
به كذاالآيات والخير 
في اللوح أو في الرق منسطر 
يشقى امرقٌ وهو له نصر 
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(*) قصيدة لنورالدين السالمي في خلق القرآن نقلا : مجموع المناظيمء نورالدين السالمي » مخطوط يمكتية السالمي . 
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ولاايغفرنك مقا الأوللي ‏ خلوا وإن جللّوا وان كثرٌ 
فإنما النفس سوى فعلها السالف لا تجني ولا تزر 
فليت شعري يكون الجواب منك ياذاحين تحتضرٌ 
ثم يقون الله أنت الذي أثبت غيري أيها النففرر 
هناك لا ينفع مال ولا حبذولا عذر فتعتذروا 
ياربإنى ضارع طالباً عفوك من ذنب له خطر 


فاختم لنامنك على توبة لالنذنب لا تبقى ولا تذن 


م عي ع ع ع ا ل 
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يامن يقول بفطرة القرآن 
لا تدحل القرآن منك تكلّقا 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سمّادٌ كلاماً فادعة 
إلا فهات, ومااأظنك واجداً 
إن كان من «أنا جعلناة» فما 
قد قال إبراهيم رب اجعل لنا 
وكذاك فاجعلني جديا احا 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله 
أم لم يكن لما درعاة بمكة 
فاربعٌ هنا بتفكر يا ذا النهى 
فيأئي هذا الجعل قلت بأتنة 
فإن احتججت وقلت ذكر محدث 
أعكلميك أنكنها واتغيك بطل 
شاهمت وجوه أولي الضلال لقد 
ارعوا عقولهم رياض تشدق 
ألا تزغ عنهم عنانك مقصراً 
ولكئن سألت طريق رشدك تلقهة 
مساوالية أخبيهى واعيك جهد فا 


ولديهأتباء لما هو كائن 


ملحق (ه)'"ا 
جهلا ويثبت خلقة بلسانٍ 
بيدائع التكليف والبهتان 
أى في الرواية فأتنا بِبِيان 
بدذعائه في السر والإعلانٍ 
في خلقوء. يا غرٌ من برهانٍ 
في الجعل إن أنصفت من تبيانٍ 
بلدا بفضلك أفضل البلدانٍ 
حق الصلاة لوجهك المان 
أم لم يكن خلقاً من الرحمنٍ 
حتى دعا بالمن والإيمان 
واكدح لشانك قد كدحت لشانى 
خلق تبارك منزل القفرقان 
وجهلت حقٌّ تأزّل الق ران 
والله أحدثة إلى الإنسان 
عجرا اتنا بمدارج العميان 
فرعى حماها طائفٌ الشيطان 
تصبح عميد اليغي والطّفيان 
ياغرٌإن لم تع دفي العدوان 
هيا يحوت الاوشيكنا فياف 


أى كان أى سيكون في الأزمان 


35 ديوان الدعائم ابن النظر . 
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إن كان مخلوقاً بزعمك محدثآ 
ومن الذي فرض الفرائض آمراآ 
ومن المخاطب خلقة بثوابهم 
ولكن رجعت إلى ابن مريم سائلاً 
أمهددت لبك علم ذلك أثئه 
ولئن نكحصت وقلت شيء محدث 
في ملك بلقيس وما قد أوتيت 
لم كوت هما قبلها أى بعدها 
ولتن نزعت إلى ضلالك طامحا 
لما طمايك يحر كبرك لم تجد 
وزعمت جهلا أنه من خلقه 
لم يعد أن يك بين خلق سمائه 
مابالهإن قال لم أخلقهما 
مالك لم يكلعه فل وام لبه 
جل المهيمنُ عن مقالة جاهل 
فافهم فمعنى الحق منه قوله 
وكذاك قال مميزاً لكلامه 
ماقولنا للشيء حين نريده 
ماذا تشيث يعد هذا فارتدع 


أوما تراه كيف ميّز قوله 


فمن المنادي أيها الثقلان 
بحدودها ونهى عن العصيان 
وعقابهم في الخلد والنيران 
عن خبر كلمته بلا أكنانٍ 
من كن مشيتته قاهر سلطان 
والكه أحدت كل شيء فانى 
بالشيء مختصاً من القران 
من كل شيء تنازح أو دانى 
شيكاً فكن ذا خبرة ويييان 
كبراً وكنت كمامح سكران 
ياغر معتقلاً سوى البهتان 
ففغغفدوت في شرك من الحخذلان 
والأرض مخلوقاً بلا نقصان 
الاابدق تنيابت الأركسان 
معنى بوت عند ربك ثان 
من أن يُحدٌ بصورة ومكان 
للا تنثتنيى كالواله الحيران 
عن كُل شيء يقتنيه القانى 
فارشد فانك عن رشادك وانى 
وارجع إلى بذلة وهفوان 
وكلامه عن كل نشيء فانى 
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فالخلق قال له معاًمتفردا 


فالأمر منه قوله وكلامه 
يكفيك إلا أن تكون بهيمة 
فنا اكرء الااهبورة مخ دوه 
عدر الفدة عن تراك مكف 
أى أن تحيط به صفات معير 
أن ان قخالهه لون سياحة 
أو أن يقال الله خالق نفسه 
محاؤال ورك قصجا ا وفوسيتا 
يدري بمعتلج الصدور وكل ما 
وهو السميع بلا أداة تسمع 
وهو البصير بغير عين ركبت 
وهى البعيد محله في قريه 
أحصى الورى متكفلاً أرزاقهم 
بطن اختباراً دون كل غَُيابة 
قاقنع بهذا أى فبنْ متقرراً 
أنَّى تحاول بالنهاية دائباً 
سكرةة ادها لستيم تقحيها 
ناذا تقول إذا وققت محاسيا 


إن كل نفس عند ذاك رهينة 


والأمر ميّزه لذي العرفان 
والخلق غير كلامه يا شانى 
جثمانها خالٍ بغير حَنانٍ 
تحت اللسان ومراآة لجثمان 
أى أن ينال دراكه بيمكان 
أى تعتريه همائم الوسنان 
أى خطرة من خطرة النسيان 
وكلامه كالخلق لالأبدان 
رب الصراظ ادن و ايسان 
أعلنت أو أكننت من كتمان 
إلا يقدرة قادر وحداتى 
في الرأس بالأجفان واللحظان 
وهو الذي في بعده متدان 
وحوى خروج الرزق بالأتقان 
وعلا على الملكوت بالسلطان 
وأنا فكن حيث التقى البحران 
يبغي شفاء حرارة الظمآن 

تستثه ]ا من الأديان 

وسئلتَ عن لقلاقك الققان 
يوم الحساب وكل وجه عان 
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بجراءة بارَرّته متعرضاً للقاء من يلقاك بالنيران 
لما تشققيت السماء فأقبللت بدّخانها فأتتك بالدخان 
إذ شدت الشفتان ثم استنطقت2 وتكلمت بذنوبك الرَّجِلان 
فهناك لا وزْرٌ سوى ما قدمت 2 عندّالحساب يداك من قربان 
وهناك ليس سوى الذي قدمته عصر امن الرّجحان والنقصان 
في موقف عكفت به أهوالهء ضنك يشيب ذواتب الولدان 
وتطايرت فيه الصحائفٌ كلها بشمائل الأيدىي وبالأيمان 
هذا كتابك يا شقيّ بكل م١20‏ اتيت من قبح ومن إحسانٍ 
فيه الصغائر والكبائر أحصيت ماغاب عنإحصاتها الملكان 
أماتجرٌ إلى الجحيم مكبلا ومسربلاً بسرابل القطرانٍ 
فخسرت نفسك خالداً في قعرها ‏ هذا وجِدّك أخيير الخسران 
أو أن يزورك بالسلام ملاكتك تسليمهم بالروح والريحان 
قُْ د الفردوس جار محمد ورفيق خازن بابها رضوان 


سين من 


2ه 
روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم الكّرآن  ١1/7"‏ بم 


اج .ا درم 


* فهرس المراجع والمصادر 
فهرس الأحاديث 
فهرس الطوائف والمرق 
7 فهرس الاماكن 


بيصي ب 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم التُرآن_ ١7/0‏ بهم 


8 المخطوطات : 
١_السالمي‏ (عبدالله بن حميد السالمي) : 
نات نورالدين السالمي : ج١:‏ بحيازة مكتية السالمي ببدية . 
رسائل نورالدين السالمي : بحيازة مكتبة السالمي ببدية . 
* مجموع المناظيم : بحيازة مكتبة السالمى ببدية . 
؟ الرقيشي (خلف بن أحمد) : 
* مصياح الظلام,. مخطوطة مصورة بحيازة مكتية السالمي . 


المراجع والمصادر : 
١-ابن‏ الأآثير (عز الدين على بن محمد) : 
الكامل في التاريخ: .)1-١(‏ صححه عبدالوهاب النجارء إدارة الطباعة 
المنيرية, ط١,/651١اه.‏ 
؟ -ابن الأآثير (مجدالدين بن الجزري) : 
النهاية في غريب الحديث ,)١- ١(‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ء دار إحياء الكتب العربية. ص١‏ , 1417١ه/‏ 1971م . 
5 -ابن جميع (عمرى بن حقفص) : . 
مقدمة التوحيد وشروحهاء تصحيح أبى إسحاق اطفيشء مسقطء لم يذكر 
الناشر ولا تاريخ الطبع . 
؛ -ابن الجوزي (أبي الفرج) : 
الموضوعات , تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان: مكتية ابن تيمية: القاهرة . 
ابن حزم (أبي محمد علي بن أحمد) : 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ١(‏ - 06). دار المعرفة , بيروت , ١517/5‏ . 
1 ابن خفاجة الأندلسي (إبراهيم) : 
ديوآن ابن خفاجه. جمعية المعارفء المطيعة الخاصة ١7851‏ . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قَدَّم القرآن 17 ١م‏ 


ابن خلكان (أحمد ين محمد) : 
وفيات الأعيان» »)١1 ١(‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. مكتية 
النهضة المصرية. ط ١55/8 ١‏ . 
- ابن درهم (عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد) : 
نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعارء منشورات المكتب الإسلامي , 
دمشق . 
14 ابن رزيق (حميد بن حمد) : 
الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة غمان. تحقيق عبد المنعم عامر» وزارة 
التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. ١585/١5٠5‏ . 
٠٠‏ - ابن الفارض (عمر) : 
ديوان ابن الفارضء بشرح حسن البوريني وعبدالغني النابلسيء المطيعة 
الخيرية. طبعة حجرية . 
١‏ ابن كثير (أبي الفداء إسماعيل) : 
قصص الأنبياءء دار القلم » بيروت . 
١‏ ابن مداد (عيدالك) : 
سيرة وؤارة الثراث القومى والثقافة«سلطنة نان 1144م . 
١7‏ -ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) : 
مختار الاغانى )٠١  ١(‏ تحقيق زاهر شاويشء طبع على نفقة علي بن عبدالله 
آل ثانى: لم يذكر تاريخ الطبع . 
١‏ ابن النديم (محمد بن اسحاق) : 
الفهرستء طيعة لييزجء ١/ا18١‏ . 
6 ابن النظر (أبى بكر أحمد) : 
ديوان الدعائم: وزارة التراث القومي والثقافة يسلطنة عمان .1578٠١ /١5 ٠٠‏ 
73 ابن وصاف (محمد) : 
الحل والإصابة في شرح الدعائم ١(‏ - ؟). تحقيق عبدالمنعم عامرء وزارة التراث 
القومي والثقافة بسلطنة عمان. .١5 ٠17/١545‏ 


8 روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَّمِ القرآن - 7//1 ١‏ 


: اين هشام (أبى محمد عبدالله بن يوسف)‎ ١/ 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. لم يذكر الناشر والطبعة.‎ )١- ١ مغني اللبيبء‎ 
: أيو ستة (أحمد)‎ 6 
.ه١١1‎ 75٠ حاشية الوضع. المطبعة البارونية. مصرء,‎ 
: الأشعري (أبو الحسن على بن إسماعيل)‎ 8 
تحقيق محيى الدين عبدالحميدء مكتبة النهضة‎ :)"- ١( مقالات الإسلاميين:‎ 
.1559 المصرية‎ 
: -أطفيش (محمد بن يوسف)‎ ٠ 
. ١71565 طبعة حجرية‎ :)"- ١١ شرح الدعائم:‎ 
: -أعوشت (بكير سعيد)‎ ١ 
. قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيشء مكتبة الضامريء مسقط‎ 
: ؟» _البشري (موسى بن عيسى)‎ 
.١11857/١15 ٠7 مكنون الخزائن» وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان‎ 
: '"_البرّادي (أيى القاسم إبراهيم)‎ 
الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقاتء. طبعة حجرية. القاهرة‎ 
. 0 ؟‎ 
: الجعبيري (فرحات)‎ 4 
.١191/1/١15-٠/ ١ط البعد الحضاري للعقيدة الإباضية؛ جامعة السلطان قابوسء.‎ 
: _الجناونى (أبى زكريا يحيى)‎ 0 
. الوضع ء تحقيق أبى اسحاق أطفيش , مكتبة الإستقامة . مشقط‎ 
: (سعيد بن خلفان)‎ ىليلخلا_"1١‎ 
/ ١5٠7 تمهيد قواعد الإيمان » وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان‎ 
. 4 
: الخصيبي (محمد بن راشد بن عزيز)‎ "3 
3).؛ وزارة‎  ١( شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان‎ 
. ١545 التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان,‎ 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدّم القرآن - ١7/4‏ سم 


: الديلمي (أبي شجاع شيرون)‎ ٠ 

الفردوس بمأثور الخطابء تحقيق أبى هاجر محمد السعيد زغلولء دار 
الكتب العلمية » بيروت . ١‏ 

4 _الرازي (فخر الدين) : 
التفسير الكبير دار إحياء التراث العربيء بيروت . ط 7 . 

: -الزمخشري (محمود بن عمر)‎ ٠ 
الكشاف, حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مكتية مصطفى‎ 
. 191/؟/١179575 البابى الحليى:. مصر‎ 

١‏ السالمي كيدا بخ حمو: 
* بهجة أنوار العقولء وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية:؛ معهد 
القضاء الشرعى والوعظ والإرشاد. 7/١5٠9‏ 19/95م. 
* تحفة الأعيان في سيرة أهل عُمان ١١‏ -؟), طه .١191/5 /١595‏ 
اللمعة المرضية من أشعة الإياضية:» وزارة التراث القومي والثقافة . 
شرح طلعة الشمس  ١(‏ ©). وزارة التراث القومي والثقافة 6 .١9/5 /١5 ٠‏ 
* جوهر النظام )5-١(‏ علق عليه وصححه أبو إسحاق اطفيش وإبراهيم 
العبري. ط١١, .15/39/١5-5‏ 

؟5"-_السالمي (محمد بن عبدالله) : 
نهضة الاعيان بحرية أهل عمان, مطابع دار الكتاب العربىء القاهرة . 

© السيابي (سالم بن حمود) : ْ 
* عمان عبر التاريخ ١(‏ 4).؛ وزارة التراث القومي والثقافة, ط١ء ١5٠١”‏ / 
. 
* أصدق المناهج في تمييز الإياضية عن الخوارج: تحقيق سيدة كاشف 
إسماعيلء وزارة التراث القومى والثقافة. سلطنة عمان, ١91/9‏ . 

” _الشوكانى (محمد بن على) : 
الفواك المجموعة في الأحاديث الموضوعة. دار الكتب العلمية, ببروت . 


© روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن *./ ١‏ 


5 _الشماحي (أيو العباس أحمد بن سعيد) : 
السير  ١(‏ "), تحقيق أحمد بن سعود السيابي, وزارة التراث القومي 
والثقافة /ا-8١/1985.‏ 

7 _الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم) : 
الملل والتنحل (١-؟)‏ دار المعرفة, ١191/0‏ . 

1" الشقصي ((خميس بن سعيد) : 
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين  ١(‏ 4؟) تحقيق سالم بن حمد الحارثي, 
وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان؛ ط١ء‏ 111/5 . 

_الصالح (صبيحي) : 
علوم الحديث ومصطلحه. دار العلم للملايين. ط"١,‏ 191487 . 

65 _الطبرى (محمد بن جرير) : 
تاريخ الأمم والملوك .)١-١(‏ مطبعة الأشتاق؛ القاهرة 19179 . 

: الطائي (أبو تمام أوس بن حبيب)‎ ٠٠ 
ديوان أبى تمام, تحقيق عبدالحميد يونس وعبدالفتاح مصطفىء المطيعة‎ 
.١9151 الأميرية‎ 

: _القلهاتى (أبى عبدالله محمد ين سعيد)‎ ١ 
-؟)» تحقيق د . سيدة اسماعيل الكاشفء وزارة التراث‎ ١( الكشف والبيان‎ 
.١9/8٠0/١5٠٠ القومي والثقافة بسلطنة عمان‎ 

؟*-الكناتى (عبدالعزيز) : 
الحيده. تحقيق د . حجميل صلدياء ط ١911 ١‏ . 

4 -المسعودي (أبي الحسن علي بن الحسن) : 
مروج الذهب :.)5-١(‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, ط"ا, ١5154‏ / 
/ا/ا3١‏ . 

دمعص زغل يصى) 
* الإباضية في موكب التاريخ: الحلقة الثانية (الإباضية في ليبياء مكتبة وهبة, 
طاةة19١).‏ 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القّرآن_ ١/1 ١‏ م 


الحلقة الثالثة (الإياضية في تونسء دار الثقافة. ييروت ط١. )١111/4‏ . 
# الحلقة الرابعة (الإباضية في الجزائر, المطبعة العربية غرداية. )١5465‏ . 
5 -الوارجلانى (أبى يعقوب يوسف) : 
والثقافة. سلطنة عمان .١9/88/١15 ٠5‏ 
المراجع العامة والمعاجم : 
لسان العرب )١5-١(‏ دار صادرء بيروت, ١26‏ 5 
معجم البلدان :»)2-١(‏ دار صادرء بيروت, 50 . 
معجم الأدباء ,)5١-1١(‏ دار المأمونء مكتية اليايى الحليى وشركاه: القاهرة 8 
© -دائرة المعارف الإسلامية : دار الشعب . 
-الزركلي (خير الدين) : 
١‏ صليبا (جميل) : 
المعجم الفلسفى (١-5؟)‏ دار الكتاب اللبنانى؛ بيروت, ١547‏ . 
-الموسوعة الثقافية : 
#ا الدوريات : 
* قراءات في فكر السالمي, المنتدى الأدبي, وزارة التراث القومي والثقاقة. ط١ء‏ 
لل ل 1 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - 7 ١/1‏ 


وإذ قال ربك للملائكة 

ومن أحاطت به خطيئته فأولئتك أصحاب النار 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل .. 
اجعل هذا البلد امنأ 

حاققازا عن الصلوات والعخلاة الوط 
معدل اله ذلك بحهرة ل الوم 

يريد الله ألا يجعل لهم حظأ في الآخرة 

أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 


إنماا لمسيح عيسى ابن مريم رسو الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم 


اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 

ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 

مأ حعل امن بصرة ولاساضة ولااوصيلة.. 


قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 

ولى ترى إذْ وقفوا على النار 

ولى ردوا لعادوا 

وكذب به قومك وهو الحق . 

وما اقدووا ادق قددره إذ قالو انما آثول الن... 


١ 1‏ 
4 
آل عمران : ١67‏ 
آل عمران : ١177‏ 
النساء : ١55‏ 
النساء : ١17١‏ 


١11 م‎ 
0 


1١11 

١ / 
١|104, 
١١/٠١ 

/اع 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن_ ١/7“‏ هم 


/أ /ل ع /0, /اق, لل" 
٠0 4‏ ا 8 م١‏ 


ألالة الخلق والأمر ف : ١١1١2١717‏ 
ولله الأسماء الحسنى + نال 

رب اجعلني مقيم الصلاة برأهدم : ١5٠٠6١5 ٠‏ 
حتى يسمع كلام الله ز 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

فجعلنا عاليها سافلها 

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلقنا السموات | الحجر : افتتا ا" 
والآرفن وماعتيها الأرالكة 11 
إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون | النحل : ٠‏ /> 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 

هل تعلم له سميا 

لقد جئتم شيتاً إِدَا 

إن في ذلك لآيات لأولي النهى 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأنبياء : ٠١1/‏ 

ليجعل ما يلقي الشيطان الحج: ؟ه 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون المؤمنون: 49 

والذين يرمون المحصنات النور: ؛ 


8 روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - ١/5‏ 


الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين 

دول قن وا العاكان الشعراء : ١97‏ 
زليه اروم الأمين على قلبك الشعراء : ١517‏ 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم النمل : ؟'؟ 
إن فرعون علا في الأرض القصص: ؛ 
فلما أتاها نودي من شاطىء الواري الأيمن في | القصص : ٠١‏ 
البقعة المباركة من الشجرة 

إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 

كل شيء هالك إلا وجهه 

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 

وتخلقون إفكأ 

فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيى الأرض 

بعد موتها 

لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر | لقمان : ١١؟١١‏ 
يمده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله 

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 

ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا 

كتاب أحكمت أياته ثم فصلت 

قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن - 6 »م 


وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم 
وجعلوا الملائكة الذين هم عبادة الرحمن إناثأً 


إنا كل شيء خلقناه بقدر 

الرحمن علم القران خلق الإنسان 

ثيبات وأبكارا 

فنفخنا فيه من روحنا 

إلا من ارتضى من رسول 

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 

إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذىي 
العرش مكين 


,7 أ بل هو قران مجيد في لوح محفوظ 
ب /ا ولا يخاف عقياها 


18 روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّم القرآن - ١/1‏ 


١١١ 3147 ما‎ 
3١1 ,.١١6 عمال‎ 
١1٠١ 5 58 
هه‎ 
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ا‎ 
١1١6 


3 
1١١1 
١١ 
١17 
١2” 2١ ٠ 


60 


١١١ا/‎ ,81 060 
١ /غ‎ 
١2١ 81١87 


عن جابر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكدْةٌ فقال: يارسول الله إن 
أبي أخذ مالي فقال النبي َك للرجل أذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام 
على النبي يَكْةٌ فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول «إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء 
قاله في نفسه ما سمعته أذنادء فلما جاء الشيخ قال له النبى يك ما بال أبنك 
بشكوك ؟ أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال: سله يارسول الله. هل أنفقه إلا على عماته أو 
خالته أى على نفسي ؟ فقال النبى كلد إِيهِ . دعنا من هذا أخبرنا عن شيء قلته في 
نفسك ما سمعته أذناك؛ فقال الشيخ: يارسول الله مايزال الله يزيدنا يك يقيناء لقد 
قلث في نفسى شيئاً ما سمعته أذنايء فقال: قل وأنا أسمعء قال قلت : 

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمكإلا سساهرًاتململ 

الطيرانى : المعجم الصغير. ص 557 . 
ثتاتيا: 


«إنّ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافهاء» . 
؟" الطيراتىء المعجم الأوسط : ج "” ص 5غ ::, ج ؛ ص 513". عن سهل بن 
سعد الساعدي . 


ثالثا: 


القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهى كافر بالله العظيم . 
١‏ -البيهقيء السنن ج .١‏ ص 7١/7١5‏ . 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ الرآن ١/11/‏ هع 


؟ ‏ الديلمىء الفردوس ج ”. ص 7١17‏ 73717. عن أنس ورواية أخرى عن 


"' -الطيرانى: المعجم الصغير ص 57 5. عن أبي نعيم الفضل بن دكين . 
رايعاً: 

يارب القرآن العظيم ورب طه ويسن . 

لم أجد له تخريجاً . 
خافسا : 


أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر 
السمين فأنت الحبير السمين قد سمنت من مالك الذي يطعمك اليهود . 

لاما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» . 

داخم للستي ع ده اناهن العاءرون غارب 
١‏ كتاب الحدود ١‏ : ياب في رجم اليهوديين» ج 3 ص .١5”‏ عن أبى هريرة 
والبراء بن عازب وجابر بن عبدالله وابن عمر . 
فانم : 

«افترقت أمتي إلى ثلاثة وسيعين فرقة» . 


اين عباس . 
 "‏ أبوى داودء السنن. كتاب السنة. باب شرح السنة ج 2 ص 97١ء‏ عن أبى 
هريرة . 


"'_الترمذي.» السننء كتاب الإيمان ١‏ 5: باب أفتراق هذه الأآمة .١4‏ ج ه ص 
0 , 1" . عن أبى هريرة:ء عبدالله بن عمر . 
-أحمدء المسند ج ". ص :523, ج 3 ص ٠٠٠‏ . أبى هريرة . 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدّمِ القرآن - ١/2/1‏ 


ينا ها : 


«دكان بلحظ في الصلاة ولا دلتفت» . 
١-أحمد,‏ المسند ج ١‏ ص 1.5/65 ١؟,‏ عن أبن عياس . 


ابن عباس . 
 "‏ النسائيء السنن: كتاب اللهى ١”‏ باب رخصة في الإلتفات في الصلاة» ج 
ص 1. ابن عباس . 
ثتامنا: 
«أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان الله إذا أراد 
أن يحدث في الأرض شيئاً أنزل منه حتى جمعه: . 
١‏ -الإمام الرييع بن حبيبء الجامع الصحيح., ج ١‏ ص 38 ابن عباس برقم .١ ١‏ 
 "‏ الطبرانى. المعجم الكبير. ج ؟١.‏ ص 7 5, ابن عباس . 


و 


تاسعا: 

«كذب النسايون» . 

"ابن عساكرء تهذيب تاريخ دمشق» ج ١‏ ص ما . 
عاشرا : 

«إن روح القدس نفث في روعي» 

. عن عمدان‎ , ١١5١ ص‎ ١١ -عبدالرزاق الصنعانيء المصنف» ج‎ ١ 

؟-السيوطيء الجامع الصغيرء ج برقم 77 وعزاه إلى أبى تعيم . 
حادي عشي : 

«إنّ أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتبء فقال: يارب وما أكتبء قال: أكتب 
القدر. فجرى بما هى كائن إلى يوم القيامة» . 

١‏ -الإمام الربيع بن حبيبء الجامع الصحيح, ج ”. ص ١١٠‏ برقم ا 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَّم القرآن 2 ١/6.24‏ هم 


 "‏ الترمذيء السنن (كتاب تفسير القرآن /5: باب سورة [ن] 77 ج ه ص 
4 عن عبادة بن الصامت) ‏ (كتاب القدر 7؟, باب ,١8‏ ج 5 ص 55/8: عن 
الوليد بن عبادة بن الصامت) . 

 *‏ أبو داودء السنن, كتاب السنّة 45., ياب في القدر ج ؛ ص 50 ”؟. عن 
عبادة اين الصامت . ْ 

-أحمدء المسند, ج 5 ص ,5١١‏ عن عبادة بن الصامت . 
ثاني عشى: 

«تكون الأرض كقرصه النقى ليس فيها معلم لأحد» . 
القيامة (55)» عن سهل بن سعد الساعدي . 

١‏ مسلم.ء. صحيح.ء كتاب صفات المنافقين :)5٠(‏ باب في اليعث والنشور 
(5؟),ج 6 ص ١٠6١5؟.‏ 
ثالث عشى : 

«الحمد لله يوافي نعمه ويكافي المزيد» . 


. 00 ابن حبان: صحيح: ج لا ص‎ ١ 
. 77١7 "-الحاكم.ء المستدرك؛ ج ؟' ص‎ 
. 77 عبدالرزاق: المصنف, ج ”ء ص‎ - '" 


«أيما امرىء قال لأخيه: يا كافر (أى أنت كافر) فقد باء بها أحدهماأ» , 


8 اليخاري؛ صحيح البخاري, كتاب الآدب‎ ١ 


. مالك الموطأاء كتاب السيرء باب الخصومة في الدين, ج 415: عن ابن عمر‎  " 
8 ١١ ” ١١6م /ا/ا‎ ٠١ ء١/8‎ : -أحمدء المسندء ج ”. ص‎ 


© روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّم القرآن_ ١ 4 ٠‏ 


١-الطيرانى‏ : المعجم الصغيرء تحقيق محمد سليم إبراهيم سمارة؛ دار إحداء التراث 
العربي, ببروتب . 

- الطبرانى : المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبدالمجيد, دار إحياء التراث العربي. 

 '"‏ الطيرانى : المعجم الأوسطء تحقيق د. محمود الطحانء مكتبة المعارفء, الرياض. 

-الييهقى: السنن الكبرى, دار المعرفة., يبروت. 

_الديلمى : الفردوس بمأثور الخطابء تحقيق أبى هاجر محمد السعيد زغلول, 

دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

1 مسلم : صحيح مسلم.ء دار الكتاب المصري. 

١‏ أحمد : المسندء دار صادرء ببروت. 

6 -_أبو داود : الستن» دار الجيل» ببروت. 

١‏ ١_الترمذي‏ : السنن, دار الفكرء, ببروت. 

١١_التسائى‏ : الستن» دار الفكر, ببروت. 

١-ابن‏ سعد : الطيقات الكبرى, دار صادرء بيروت. 

ادن مساكن» كيذيب قاركة مسق 

١-_البخاري‏ : صحيح. دار المعرفة, يبروت . 

95 السيوطى #الحافع الضعير: دان الكتب العلفية».ميروث: 

0 ١-الحاكم:‏ المستدرك» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاءع دأر الكتب العلمية, ببروت. 

مالك : الموطا . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف, لجنة إحياء التراث: القاهرة, 
ط"؟, /1١6١154817-5ام.‏ 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن_ ١1 ١‏ # 


البيت : مطلع القافئة الصفحة 
-١‏ ومن عجب لاتدري /اء 
"ألا إنما كلل /اء 
"' - حلال فكل /اء 
كالغيث واصب ويلا ه0 
6 -والريح الماء 1 
١-وقد‏ لاح تنورا 1 
ا ور 1 
6 تريا نهاراً 00 ع3 
1 قريب للنعم 7١‏ 
-١‏ والليل 55 0 
1١‏ صم 0-00 عاشق كل/ 
١١_إذاماغدونا‏ لكات 9*١‏ 
١١‏ هو الشيخ وفكرا 1 
14أم تلك ليلى ضساخا / ١١‏ 
65 ففي كل شيء أنه واحد ١1١‏ 
1١1‏ سموت بالمجد رحمانا ١>‏ 
١١‏ نظرناهم اللحظان ١7‏ 


بوتت <<[<(| /[/|بلل اي ا اا ااا ىلل مالم آذآ اتام 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمٍ القرآن - 7 84 ١‏ 


إبن الأسلت (أبى قيس) : 17 

إين الأشرف (كعب) : 7/ 

إبن الأعرايى (محمد بن زياد) : ١١4‏ 

إبن تيمية (أحمد) : 7 

إبن خفاجة (إبراهيم) : 7 

إبن الرحيل (محمد بن محبوب) : 1١١‏ 017859542 

إبن زيد (جابر) : / 

إين صوريا : ؟/ 

إبن عباس (عبداش) : / 6 ١١7‏ 

ابن غراة (نيصل ين حمون) 73 

إين فارس (أحمد) : ١8٠‏ 

إبن الفارض (عمر) : ٠١1‏ 

إبن فرحان (عبيد) : 71١‏ 

إبن القطاع (علي بن جعفر) : ١57‏ 

إبن القيم : 63 

إبن النظر (أبى بكر أحمد) : 5 ,7٠١ ,159 7/8 ,51/ ,54 57,184 11/17416 ,١‏ مع 
إبن هاشم (محمد) : ١١2.158:155 15١5 1655/١55.11١5 6١95:٠١48‏ 
إبن وصاف (محمد) :2.58 59 5١‏ 1660 1586 11/1153:116١آ‏ 
أبو إسحاق : ١١7/8‏ 

أبى تمام : 55, 156 

أبو ستة :38 155,177,8٠0‏ غ1١‏ 

أبى عبيدة (مسلم بن أبي كريمة) : 1:8 

أبى عبيدة (معمر بن المثنى) : /ا6 

أبو العتاهدة : ١١7‏ 

أبى عمّار (عبدالكافي التناوني) : ١80 ,1117 ,7١ ,١18‏ 

أبى عمر (النخلي) : 1" 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن ‏ "7 6 سم 


أبى مروان (سليمان بن الحكم) : ٠ه‏ 
أبى مهدي (المليكي) : 1 : ,ع ٠‏ غ١‏ 
أبو اليقظان (الرستمي) : 1١48‏ 
الأشعرى (أبو الحسن) : 2 8., ١ ””21١*‏ 
الأصفهاتى : ١‏ 
الأودي (الأفوه) 7 
أمرىء القيس : 1ه 
الأيادى (أحمد بن أبي دوؤاد) 0_0 /ا6, مله 
حرف ال : (ب) 
اليحتري ١:‏ 05 
البرادي (أبى القاسم) : 5 55 هم 6, "إلى 8٠ل ١ ٠‏ 
بلقيس :98, 59, ٠١‏ 
البوسعيدي (حمد ين سيف) : 2,5١‏ 0 >" 
البوسعيدي (عزان بن قيس) : ١0 , 7١‏ 
اليوسعيدي (محمد ين مسعود) ١ ١:‏ 
بولص : ”", لل 7 7ل /١‏ 
حرف ال : رزت) 
التلاتى (عمرى بن رمضان) : ١*1‏ 
حرف ال : رث) 
حرف ال : (ج) 
الجعدين درهم :1 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن ‏ 5 1 ١‏ 


الجناونى (أبي زكريا يحيى) : ١71١‏ 
الجهم بن صفوان ١:‏ 
الجوهري (إسماعيل بن حماد) : ,"٠‏ 5لا 41 
الجويني : 203 
الحنطال (السمايل من موس )7+5 

حرف ال : (ح) 
الحارتي (صالح بن علي) ا ار ا الر ار لبالا 
الحارثي (عيسى بن صالح) : 55 71 
الحيسي (سلطان بن محمد) : ١‏ 
الحجري (راشد بن حمد) : ١1١‏ 
الحضرمي (أبى إسحاق) : ١/7‏ 
الحضرمي (محمد) :1 
حماد بن أبى حنيقه : //ا, 1/ا 
و لي با 1 

حرف ال : (خ) 
الخروصي (سالم بن راشد) :1 ١‏ 
الخليلي (أحمد ين حمد) : 5/7 
الخليلي (أحمد بن سعيد) ١ ١:‏ 
الخليلى (سعيد بن خلفان ) : ٠ 2.١51‏ 5 0 5 ه, ١١1‏ 
الخليلي (محمد بن عبدالله) :71 
الخزاعي (إسحاق بن إبراهيم) :1 
الخصيبي (محمد بن راشد) : ؟ ” 

حرف ال : (د) 
الديصانى أو الذيمانى (أبو شاكر) : ,.١‏ ل/الا. /// 

حرف ال : (زر) 
الراشدي (سعيد بن حمد) : ,5١ ١5‏ 56 51,515,553 37 15,/ا15, ١16‏ 
الراشدي (سفيان بن محمد) : 717 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن © 4 ١‏ هم 


الوسدع دن كدي وان ار 
الرحيلي (محمد بن سيف) : ١1‏ 
الرقيثي (خلف بن أحمد) : 57 
الرقيشي (محمد بن سالم) : ©" /31 7 
الرواحي (محمد يبن شامس) ١:‏ 7 
الريامي (أبى زيد عبدالله بن محمد) : ١17‏ 
حرف ال : (ز) 
الزبيدي (محمد المرتضى) : ١١7 281١ ١‏ 
الزمخشري (محمود بن عمر) : ١١8 .5١‏ 
حرف ال : (س) 
السالمي (نور الدين عبدالل بن حميد) :, 5, ,٠١‏ 15, 1816 737,531 117, 
هل 59 اك 5ك 5 6ك ل 1 ا 
السليمي (حمد بن عبيد) : ١ ١‏ 
السيفى (سعيد بن ناصر) : ١17‏ 
حرف ال : (ش) 
الشماخي (البدر أحمد ين سعيد) : ١55 ,85 18.٠١‏ 
الشماخي (أبو ساكن عامر بن علي) : ١١,1415 11,55 ,؟١ ,١4‏ 
حرف ال : (ص) 
الصنعانى : ه/ا 
الصلت بن مالك : /عٌ 
حرف ال : (ع) 
العبري (إبراهيم بن سعيد) : 0 ١‏ 
العبرىي (ماجد بن خميس) : © 2,5 51 
العدوي (ناصر بن سالم) : 0" 
العمريطي (يحيى) : 75 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن - 1 4 ١‏ 


حرف ال : (غ) 
الغزالي : ءَءَ 
غيلان الدمشقى : ١1‏ 

حرف ال : (ف) 
الفراهيدي (الخليل ين أحمد) : ٠/‏ 
الفرسطائى (أبى عبدالله محمد بن بكر) :م أ١,‏ ه٠١‏ 
الفزاري (عبدالله بن يزيد) : 0 .. 
الفيروز آبادي (محمد بن يعقوب) : /١ ٠١‏ 
فرعون: ١١5١‏ 

حرف ال : (ق) 
القلهاتى (سعيد بن محمد) : 51 

حرف ال : (ك) 
الكدمى (أبى سعيد) : 2:١1‏ ”5 م, أل ١٠١5‏ 
الكندي (سعود بن سليمان) : 50., / 
الكندي (سعيد بن أحمد) : 71 
الكندي (سعيد بن ناصر) : ١165‏ 
الكندي (سليمان بن محمد) 56 7/1 

حرف ال : (ل) 
اللمكي (راشد بن سيف) : 5١‏ 51 
اللمكى (سالم بن سيف) :1 ١‏ 

حرف ال : (م) 
المأمون:6,/اه 
مالك بن الصيف : ”"/ 
ميارك بن سليمان بن ذهل : 7" 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن - 77 1 ١‏ س 


المتوكل :1.ل/اهة 
محمد بن هاشم : /5: 2 


موسى بن علي : 5 
المهناين حجدفر : 2 8 ٠‏ ل لمىع, 595 
حرف ال : (ن) 
النبهانى (خردلة بن سماعة) : ل/اا, 58, ١114‏ 
نسطور : ”!ا 
نصر بن سحجيمدان : ٠١‏ 
حرف ال : (ه) 
الهاشمى (عيدالله بن محمد) : 71 51 6:1١‏ 
الهنائي (علي بن هلال) : 5" 
الهنائي (غالب بن علىي) : ١17‏ 
حرف ال : (و) 
الوائق : لاه 
الوارجلاتى (أبى يعقوب) :2,21 03 54 5 71 ١ل‏ 5 
حرف ال : (ص) 
يعقوب (البرادرعى) 1 


8ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّم القرآن 1/4 ١‏ 


حرف ال : (1) 
به الإياضية : لم 3, 3١‏ ١1١ل‏ 350 /ا5ك 18 258.1١5‏ 58:55 غ: 6غ 15و 
الأشعرية 1١١:‏ 2,565.15 "5ه, ؤلاء ؟لىء 5ل 895 ١١521١١١ ١١51١1١8575‏ 
غ115 . 
الأصوليون : 59/ 
الآأنس : ١7 ١١‏ 
أهل الحديث : 1 


حرف ال : (ب) 
بنى إسرائيل : ١١‏ 
ينو إسماعديل : ١57‏ 
يبنو ضيه : 71١‏ 11 
6 ينى عدنان : ١27‏ 
حرف ال : (ج) 
الجهمية : 4 ١7١5١‏ 
يد الجن : ١١7‏ 
حرف ال : (ح) 
:* الحشوية : 67 
الحنيلية : ”3 2,5 66 "5 م, 035 ةم ١ ٠‏ 
حرف ال : (ذ) 
حرف ال : (ر) 
* الرستاقية : 5 06 ءءء 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن - 4 ١4‏ م 


حرف ال : (ع) 
د العرب : ” ,١‏ 18 

حرف ال : (ق) 
؟ القدرية : ١7‏ 

حرف ال : (م) 
:د المتكلمين : /اق/, 9/ 


المجسمة ١*7:‏ 
د المشارقة : 28 ١‏ 71ل 58 15 5١5”5”ل‏ 1" ١‏ 


# المشبهة : /11, "٠ع‏ 

المعتزلة : 55, "ا 4, اه لاه, 178 ١1179‏ 

ا المغارية : /, /ا١,.‏ 2,55 7ه 

المناطقة : /ا./ 

#د المرجكة : ؟/ 
حرف ال : (ن) 

* النزوانية : 6 

* النصارى : 9", غ ه, 1, الاء الا لالا, ,٠١‏ ع ه, 8 ١١‏ 
حرف اك ري) 

* اليهود : 99, الا 05, 47, غ4 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن_ * ٠‏ ؟ 


حرف ال : )١(‏ 


إبراء : ١37‏ 
* إزكي : 737 

حرف ال : (ب) 
يد بدية : ”1١‏ 
اليصرة : 2١‏ أ" ٠م,‏ ال 8/, 
بد يغدان : لاعٌ 
د بيهلا : 737 
د يبورشر : ” 0 

حرف ال : (ت) 
تنوف : 720 

حرف ال : (ج) 
:د جيل دمر : © 5 5/ 
# جيل نفوسة : 0 5, 89, ١55 ,١11‏ 
جرية : 2,56 8 ١551‏ ا ١‏ 

حرف ال : (ح) 
حضرموت : 8 
؛ الحمراء : 06 

حرف ال : (خ) 
*ه خراسان : 28 7 


اا 0000 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن_ "١ ٠ ١‏ هم 


حرف ال : (د) 
يد دما : مغ 6 
الرستاق : 2.53١‏ 735 اع 

حرف ال : (س) 
د سمرقند : 7 2,4 ١‏ 
سمائل : /ا؟, /3؟, /ع 
سناو : ”17 

حرف ال : (ش) 
د شباز : 137 

حرف ال : (رص) 
6 صحار : غ6 60 
صقلية : 55 ١‏ ْ 

حرف ال : (ط) 
:د طرطوس : 25, 

حرف ال : (ع) 
د العراق : 5 ١‏ 28/, 
ع غمان :4 ١ه‏ ١ل‏ لاك ل لا اك الل رام 

حرف ال : رق) 
القايل : 9, /ا؟, 
القسطتطينية : /ا/ا 

حرف ال : (م) 
د المشايق : ١1‏ 
المضيبى : 50 515 


8 روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن _ ” 5 


بآ مضر 2١١١:‏ الح 51ل 8 ١‏ 
* مطرح : 71” 
المغرب : /2 8, /ا١ا‏ 
يط مكة : 2,84 ٠‏ أءمىة 

حرف ال : (ن) 
نيسايو ر : 7/8 

حرف ال : (و) 
:د وادى بنى خالد : 717 
:د وارجلان : 8/, ١١‏ 

حرف ال : (ي) 
عه اليمامة : 5 ١١‏ 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن - ٠ ١‏ ؟ به 


الإأناخنية ومسالة خلق الكران 
المراجع التى أعتمد عليها الشارح 
منهج التحقيق 

النانظم 

اين النظر 

شارح المنظومة 


مخطوطة روض البيان على فيض المنان : 
المقدمة 

بداية المنظومة 

قضية خلق القران عند المشارقة 

جواب الإمام الكدمي عن أسماء الله 

رأي المحقق الخليلي في صفة الكلام 

محنة خلق القران 

دعوى ناظم النونية في ديوان الدعائم 
التشبه يحال صاحب النونية 

أدلة القائلين بقدم القرآن . 


© روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَمِ القرآن ‏ © * ؟ 


أدلة القائلين بخلق القران . 

خبر أبي شاكر الذيمانى . 

الرد على المرجئة بقولهم بعدم نزول القران . 
أنواع الموجودات «الإستدلال على الوجود» . 
جائز الوجود . 

واجب الوجود . 

الإستدلال عن طريق القدم . 

الإستدلال عن طريق نفي الشريك عنه تعالى . 
الإستدلال بنفي المثل . 

الإستدلال بالخلق «إخالق كل .ثيء» 
مباينته تعالى لخلقه 

الحعل ممعت الكلق. 

اعتتراض . 

اأعتراض : 


هل الخلق غير الأمر . 


الرد على مقالة الأشاعرة بأن القرآن المسموع المحفوظ غير هذا المقروء 


القول بتعدد القدماء هى مقارن للقول بقدم القران . 


ا ات يي ا 0 


روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمِ القرآن_ © ٠‏ ؟ ع 


بيان وحدة الأسماء والصفات . 
أقسام.الصفات الإلهية . 

الصفات الذاتية . 

مدلول عين الأسماء والصفات . 

الكلام الإلهي وأقسامه . 

نظم القران وإنزاله دليلاً على حدوثه . 
أنزاله منجماً . 

أعظم معجز . 

ناسخ للشرائع . 

الكلام من الصفات الفعلية . 

الكلام الذاتى غير مخلوق والقرآن غير الكلام الذاتى . 
إخراج الكتاب والتنبيه على عدم التقليد . 


الخاتية 

اللملاحق 
ملكو رهم (0) 
ملحو رقم (1) 
ملخق رهم 0) 
اتحررو 0 
ملجوارهم (0) 


©ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قِدَم القرآن - 1" ٠ ٠‏ 


الفهفارس: 

فيوس[ الراجع والصادر 
فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأشعار 

فهرس الأعلام 

فهرس الطوائف والفرق 
فهرس الأماكن 


320111210100025 
روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَم القرآن_ // ١‏ ” وم 


يله 


ع 
لبه 


ا روض البيان على فيض المنان في الرد على من أدعى قِدَّمٍ القرآن  /١‏ * ”" 


